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يمتد نسب الأديب عبد الحليم شرر مؤلف رواية الفردوس الأعلى 
(فردوس برین) إلى الأسرة العباسية ؛ فقد هاجر أجداده من جزيرة 
العرب إلى العراق ومنها إلى هراة » ثم نزهوا إلى الهند فى عهد 
السلطان محمد تغلق » واشتهرت الأسرة بمشايخها وعلمائها » وكان 
«نظام الدین» الجد الأكبر لعبد الحلیم شرر قد استقر فى لکهنو ؛ حيث 
ولد عبد الحليم شرر لأب عرف بمكانته بين العلماء » اجادته للعربية 
والفارسية , وقد عمل والده موظفًا فى بلاد السلطان tals’‏ على شاه" 
آخر ملوك المغول فى آوده" » أما عبد الطيم شرر نفسه ؛ فقد ولد فى 
(حدی القرى التابعة للكهنى فى جمادی الثانى سنة ۱۳۷۵ هجرية/يناير 
۰ ۰ » تعلم فى صغره على يد شقيق pew‏ شقیق جده لامه وکان من أساتذة 
العربية والفارسية » ثم بستدعاه آبوه إلى کلکتا ؛ حيث كان يعمل هناك 
» وذلك بسنة ۱۸3۷م ؛ فاکمل شرر تعليمه هناك ؛ حيث حفظ القرآن 
الكريم ودرس الفارسية والأردية » وأعاده أبوه إلى لكهنى سنة 1۸۷۷م » 
لكنه ارتحل إلى دهلى سنة ۹م حيث التقى ببعض العلماء »وید 
ترجمة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فكانت هذه هی 
الأولى لشرر فى عالم الكتابة » ثم يدأ فى كتابة مقالات أدبية وعلمية فى 
الصحف أثرت فى القراء » وترجم "الروح" لابن القيم ونشر الترجمة فى 





سلسلة من المقالات بهذا العنوان » وقد أعجب سيد أحمد خان بهذه 
المقالات واقتیس منها . 

سافر عبد الطيم شرر إلى |تجلترا حيث أقام أكثر من سنة 
ونصف ‏ أتقن خلالها الإنجليزية كما درس اللغة الفرنسية وترجم عنها 
إلى الاردية ورجع سنة ١۱۸۹م‏ » وأصيب بمرض شديد أقعده من سنة 
4م حتى سنة ۱۹۰۷م ۰ وتوقى فى جمادى الثانى سنة ۵۱۲۶۵/ 
ديسمير ۹۲۱٩۱م.‏ 


ورث عيد الحليم شرر عن آجداده حب العلم والزهد واحترام 
الناس #وكان اا CDS‏ ی i‏ 


نال عبد الحلیم شرر مكانة بين أدباء آواخر ق 5١م‏ وأوائل ق۲۰م 
ممن أفادوا الآدب الاردی عن طريق تقديم أنماط الأدب الغريى وأساليبه 
الفنية » ويرجع سبب شهرته أساسا إلى رواياته التاريخية » رغم تنوع 
مواهبه وتعدد مجالات كتاباته ؛ فقد نشر على الأقل خمسين رواية 
ومسرحية » بعضها مترجم » أما مقالاته ققد نشر فى ثمانية مجلدات » 
ونشر شعرا حرا LY‏ مرة قى الأدب الأردى ۰ كما عرض اتجاهات 
الشعر الحديث فى الأدبى الإنجليزى على أدباء الأردية » وألف کتبا فى 
السيرة والتاريخ » وأصدر وشارك فى إصدار عدد من المجلات 
الف :د 

يرى بعض النقاد أن رواياته تفتقد إلى الحيكة » ورسم 
الشخصيات . إلا أن روايته قردوس برین" أو "الفردوس الاعلی" التى 
ترجمها إلى العربية الدكتور جلال السعيد الحفناوى هی الرواية الوحيدة 





التى يمكن القول بأنها رواية ناجحة فنيًا » ولهذا calls‏ شهرة واسعة بين 
أبناء الأردية ‘ وأشاد يها => جميع النقاد . 

د ا SRR‏ ووم و 
برین أو الفردوس الأعلى من ناحية الشكل الروائى من أحسن رواياته ‘ 
رغم آنها من ناحية فن كتابة الرواية التاريخية لم تحقق قق النجاح الطلوب . 


ویذکر أنه كتب آول روایاته سنه ۱۸۸۵ بعنوان دلجسب » 
وکتب أول رواية تاريخية له سنة ۱۸۸۸م بعنوان "ملك السزیز 
وفرجينيا " ثم كتب عددا من الروایات Last‏ بعد منها الرواية الترجمة هنا 
Glas‏ قيس ولبنى ورواية يوسف ونجمة ورواية أيام العرب وغيرهاء 
ورغم كثرة ماكتب من روايات إلا أن رواية فردوس برين تعد من ناحية 
الشكل من أنجح رواياته » بل تعد حجر الأساس للشكل الروائي فى 
الأدب الأردى ۰ فعناصر الرواية هنا تتجمع لتعطى (atts‏ كاملاً فى 
القراء ؛ إذ نلاحظ أن الحبكة الروائية , ورسم ا لاخ ان راوید 
البيئة « والتعبير عن العواطف وفلسفة Glial!‏ كل هذه العناصر تتجمع 
لتعطى التأثير الذى يمكن أن تتصف به الرواية الدرامية » لقد كتب 
شرر فردوس برين فأرسى بذلك piles‏ كتابة الرواية الدرامية فى 
الأدب الأردى الروائى » وهذا يعنى أنه ترسم صورة لتجارب الحياة . 
وهكذا عرض شرر فى فردوس برين تجارب "حسين" بطل روايته . 
مما يضفى على الرواية خصوصية درامية نلاحظها فى تجدد العمل 
من خلال الشخصية » والعمل يغير من صورة الشخصيات » وهكذا 
تمضى الرواية إلى نهايتها عن طريق العمل أو الفعل ورد الفعل » 





وقد حملت الرواية فى بدايتها الاسرار التى تجعل منها رواية جذابة . 
وتستمر هكذا حتى تنكشف الأسرار فى نهاية الرواية » وهذه الأسرار 
هى التتى حملت عناصر الرواية إلى المركز » وهذا المركز هو الذى يضم 
البتاء الروائى » ففى فرودس برين أسرار أساسية تبداً بغیاپ 'زمرد" 
حبيبة حسين وزوج المستقيل » فتلف هذه الأسرار فى تلابيبها 
حسيئًا الذى يتلقى رسائل «زمرد» من العالم الآخر فيعمل طبقا 
لأوامرها وينضم إلى قرقة الحشاشين الباطنية » عندئذ تتجمع عناصر 


متنوعة : 

قوة هذه الفرقة الجبارة . وسائل السيطرة على المعتقدين 
بمبادئها » وهی وسائل محيرة » بعض الشخصيات العجيية لهذه الفرقة . 
المساوئ والخراب الذى أحدثته هذه الفرقة » ارتكاب حسين لجرائمه 
الشنيعة بعد أن سقط فى أيدى هذه الفرقة « الجنة المزيفة » ثم القضاء 
على هذه الفرقة وانكشاف جميع الأسرار » وهكذا تكتمل جميع 
العناصر التركيبية للرواية كلها بانسجام فى جو ممتع تلفه الحيرة 
أحياتا . 

وبالإضافة إلى الحبكة الروائية نلاحظ أيضا دقة رسم الشخصيات 
وخاصة شخصية الشيخ على وجودی « الذى يعد من أبرز من صورهم 
شرر فى روايته من شخصيات . فقد أفاد شرر من الحوار الرائع لإبراز 
صورة هذه الشخصية » التى أشاد بها جميع نقاد الأدب الاردی . 

ولاشك أن هذه الرواية تعد من أقضل ماكتب شرر » رغم أنها إذا 
وضعت على محك الرواية التاريخية فان بها العديد من تقاط الضعف > 
وريما يرجع السبب إلى أن عيد الحليم شرر لم يعرض الحياة الكاملة 





للعهد الذى تناول فيه أسلوب عمل الفرقة الباطنية gaye‏ ماتداركه فى 
روايته “بابك خرمی" التى كتبها سنة 1511م » وتناول فيها جرائم 
نسيج الحياة الاجتماعية العامة , وعلى العكس من هذا فهو فى فردوس 
برين قصر روايته على النشاط الداخلى للفرقة الباطنية دون ذكر شئ 
عن الأحوال والظروف السياسية لتلك الفترة « ولاعن حكام تلك الفترة 
ولاعن التدابير التى اتخدت للقضاء على هذه الفتنةء فالقاری لایدری 
شيئًا عن تأثير الفرقة على حياة تلك الفترة » وتأثيرها على الحياة 
الاجتماعية لذلك العهد وأسلوب ونهج الحياة العامة آنذاك وأفكار الناس 
المتعلقين بالفرقة الباطنية » فكل هذا لم توضحه الرواية » فضلاً عن أن 
القارئ يلاحظ بعض الأمور المتضارية ؛ فحسين وزمرد يعتقدان تمامًا 
فى وجود الحور ؛ لدرجة أنهما يشاهدان بعض النسوة فيعتقدان 
بانهما شاهدا "حوریات" من الجنة فيصايا بالإغماء « وحسين يصمل به 
الوهم إلى درجة أنه يجد خطاب زمرد فيظل يعتقد بأنه مرسل إليه 
من القردوس الاعلی ؛ دون أن يعمل فكره مرة واحدة » لكن حين 
تصدر له الأوامر من خلال الخطاب بالعودة إلى بيته يبدأ فى التفكير 
فيما حدث . 

وعلى كل حال لم توضح الرواية أسباب غرق حسين وزمرد قيما 
الباطنية دون الكشف عنها إلى آخر الرواية نال رضا النقاد والأدباء 
فى شبه القارة » ومع هذا فلايمكن القول بأن الرواية نجحت كرواية 
تاريخية ؛ لأن الرواية التاريخية ؛ يجب أن تقدم الشخصيات التاريخية 
وغير التاريخية بحيث تعبر عن جميع ظروف المجتمع فى ذلك الوقت » 





وهذا ماتفتقد تفتقده Gly‏ فردوس برين أو الفردوس الأعلى » فهى لاتلقى 
الضوء على الاحوال والظروف الاجتماعية لذلك الوقت » ولو لم يذكر 
شرر السنة والمكان لما عرف القارئ أن هذه الرواية تنتمى إلى زمن 
مضى ! 

ورغم هذا فقد نالت رواية فردوس برین" إعجاب القراء فى شبه 
القارة الهندية الباكستانية » وصدرت لها طبعات كثيرة طوال السنوات 
السبعين الماضية , لكن الناشرين لم يهتموا بتصحیح الكتابة » ولهذا 
وجدت أخطاء مطبعية كثيرة جدا » وجاءت العبارات أحيانا غير مترابطة 
نتيجة عمل النساخ الذين كانوا يضيفون من عندهم Glial‏ » مما دفع 
أحد علماء الاردية وهى الدكتور قمر رئيس إلى إصدار طبعة منقحة 
يكون متنها خاليا من كل خطأ » بعد أن وازن بعض النسخ القديمة 
ليصدر هذه الطبعة فى فبرایر سنة ۱۹۸۲م وهی الطبعة التى اعتمد 
عليها الدكتور جلال السعيد الحفناوى فى ترجمته التى تصدر بالعربية 
لأول مرة . 


ولاشك أن الدكتور جلال السعيد الحفناوی قد بذل جهدا CaS‏ فى 
سبيل ترجمة هذه الرواية التى يرجع تألیفها إلى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى « وهو بترجمته هذه يقدم لقراء العربية وللمهتمين بالآداب 
الشرقية نمونجا فریدا من نماذج الادب الروائی الشرقى بقلم أديب 
متميز من أدباء الهند الكبار » وسوف تتيح هذه الترجمة للمهتمين 
بالدراسات الشرقية والدراسات الأدبية المقارتة فرصة للتعرف على 
نماذج من الأدب الأردى الذى يرجع تاريخه إلى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين . 





ولایفوتنی هنا أن أتقدم بالشكر للمجلس الأعلى الثقافة ممثلا فى 
شخص الاستان الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
على اهتمامه بنشر ترجمة هذه الاعمال الابداعية التميزة من الاداب 

الشرقية إلى اللغة العربية . وباللّه التوفیق . 
سمير عبد الحمید [براهیم 
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اباب الأول 


سرب الحوريات (الحور) 


نحن الآن فى عام 16۱ لكن قبل ذلك بقرن ونصف قرن كان 
معظم السياح خحاصة احجاج يسلكون طريقاً غير مهد ووعرء مليغا 
بالخاطر والصعاب » يبدأ من الساحل الجنوبى لبحر الخزر (بحيرة قزوين) 
ثم يتوغل فى مدينة آمل مارا بمنطقة رودبار ومازندران وهی ملاعب الجن 
القديمة التى ورد ذكرها فى الشاهنامه ثم يقطع جبل طالقان شمالا وجنوبًا 
لیخرج من مدينة قزوين. ظل هذا الطريق فترة من الوقت على هذا الحال 
حين كانت القوافل الكبيرة تنهب وتسرق فى وضح النهار بلا آدنی خوف؛ 
وبقيت هناك جثث الأبرياء مدفونة فى الجليد منذ سنوات عديدة دليلا 
شاهدا على الظلم والقتل والنهب. 

كان فصل الشتاء قد بدأ فى تلك الأيام؛ ولم تكن طبقات جليد العام 
الماضى قد ذابت EIS‏ » فى حين بدأت تتکون طبقات جديدة » ولم يكن 
الصقيع قد بلغ منتهاه حتى ذلك الحين ٠‏ بينما انتهت ملامح فصل الربيع 
وبهجة فصل الورود التى لم يبق منها سوى ورود نهاية الفصل التناثرة هنا 
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وهناك» نلمح فى أماكن متفرقة البلابل (البدخحشانية) التى تعشق الورود ٠‏ 
تتغنى بألحان جميلة cade‏ تقص آلاف الحكايات» لم تكن هذه النطقة 
الجبلية تشبه dhe‏ جزيرة العرب المقفرة» الحرداء » وبشمسها المحرقة » بل 
كانت فى كل آنحائها دوحة مستشابكة الأشجار وارفة الظلال يتخذ منها 
محبو الطبيعة وطالبو الحقيقة خلوات مثالية للعزلة والوحدة. وبينما كان 
ذلك المكان دوحة أشجار فرشتها الطبيعة من تحتها ببسط مخملية وعشب 
perl‏ كانت السماء خيمة زرقاء حتى إنك لو افترشتها وجلست عليها 
لرغبت فى التمتع بالخمر الشيراريةء وهنا نهر دیرنجان بديلاً عن نهر ركن 
آباد الذى قد توقف عن الجريان منذ مائة ونحمسين عاما كاملة» فبعد أن 
يقطع (رود سفيد) يتشعب فى المرات الجبلية الختلفة ویصب فى النهاية 
فى بحر الخزر بالقرب من مدينة خرم آباد. 

كانت تلك الناظر الخلابة والطبيعة الفاتتة سببا فى ظهور الحكايات 
المختلفة المرتبطة بهذا الجبل» يقول يعض الناس إن الجن موجود فى تلك 
المرات الجبلية؛ ویعتقد البعض أن كيومرث ورستم ونريمان قد قضوا 
بسواعدهم القوية على جماعة الجن» إلا أنه مازال هناك كثير من الحوريات 
تعيش فى تلك المناطق المعزولة حتى اليوم تذكرنا بجماعة الجن» وقد رأى 
معظم العالمين ببواطن الأمور تلك الحوريات وهی تطیر» كما رأى بعض 
السياح سرب اور البهر يخرج فجاة من بين الشعاب الجحبلية» ويروى أنه 
من كان وحيدا وصادف هذا السرب سقط تحت أقدام الور ومات على 
الفور. 

إلا أن الباطنية والملاحدة الذين يقطنون هذه المنطقة ويتتشرون بها أكثر 
GLb‏ وبطشًا من الخور والجن» وطبقًا للأصول والعقائد القديمة فان السلم 
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الذى يقع فى أيديهم لا يكن أن Le‏ بای حال » وخاصة فى شهور 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب ؛ حيث تكون مظالهم على 
أشدهاء وسبب هذا أن المسلمين فى مناطق تركستان وقرغيرستان 
واستراخان ينزلون فى هذه المنطقة عندما يتوجهون للحج ؛ فإنهم يعد أن 
يعبروا بحر الخزر بالمراكب» ثم يطوون جبل طالقان هذا حتى يصلوا إلى 
أرض العراق ومنها يقصدون أراضى الحجار المقدسةء ورغم أن بطشهم 
اشتهر فى كل مكان هناك فقد هجر معظم الناس هذا الطریق الا 
أن بعض المسلمين من لا بالون بالأمر لا زالوا يرون به بدافع من 
الحماس وحسن النية » وخاصة أهل آمل وما حولها » فليس لهم من 
طريق غيره. 

هذا الطريق الذى ورد ذكره يمتد إلى مسافة بعيدة جدا ء إلا أننا لن 
نهتم إلا بهذا الجزء من الطريق الذى يمر على ساحل نهر 
Old yo‏ » وينتهى هذا المكان بوادى رودبار وتبدأ المرتفعات والمدخفضات 
الجبلية المتعرجة والوعرة » وإذا ما تقدمنا قليلا مضى الطريق إلى ناحية 
أخرى واخحتفى بين الشعاب الجيلية الملتوية يعد دورانه فى أحضان نهر 
جبل البرز. 

بقى على اللیل بضع ساعات » واقتربت الشمس من القمم الکتسية 
بالثلوج » وقد زال الدفء القلیل الذی كان فى آشعتها الواهنة » وهبت 
لفحات الهواء الباردة من اعالی النطقة الثلجية ؛ فکانت كافية لکی تسری 
القشعريرة فى OLIV‏ 

وفی هذا الکان ۰ وفی هذه ULL‏ » ظهر مسافران یتهادیان رويد 
رویذا من ناحية الشمال » وکانا قد التفا بالملابس من رأسیهماحتی 
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أخمص أقدامهما كأنهما كتلة كبيرة من الملابس » وكان كل منهما يمتطى 
حمارا صغيرا منهك القوى » ويبدو من وجهيهما الشاحبين وحالتهما 
العامة أنهما صوفيان فقيران من قرية ماء أو درويشان تركا الثروة وتركا 
الفروسية وخرجا فى هذا السفر لأمر مقدس ولهدف دينى. . لكن لا. . 
فعندما اقتربا اتضح أنهما ليس شيخين ولا صوفيين» بل هما شابان من 
آبناء النبلاء » ومن الاهش أن أحدهما رجل والآخر امرأة » ويظهر من 
وجهيهما آنهما من أسرة عريقة ومن الستحیل ألا يكون إلا من أسرة عريقة 
رغم أن ذلك لا يبدو من هيئتهما أو ملابسهما ؛ Lag‏ كانا يتزييان Si‏ 
أشراف آمل تحت الاردية Lal‏ التى تغطهما GLE‏ ؛ أما الرجل فهو فى 
مقتبل شبابه. وهو شاب وسيم يرتدى لبادة كبيرة من الجلد على قفطان 
صوفى وعلى رأسه قلنسوة تركية طويلة قديمة مصنوعة من عيدان الخيزران 
على شكل مخروطى ملفوفة بجلد شاة سوداء » وعلى القلنسوة عمامة قد 
لفت مرات معدة حول رقبته وأذنيه من أسفل إلى أعلى » وفى قدميه 
جورب وسروال صوفى وقد تمنطق بحزام من الجلد ثبت فيه خنجر] كما 
علق فيه سيفًا وجعل فيه جعبة للقوس والسهام» كان من العادات التى 
يحرصون عليها قديما أن يربطوا الأسلحة ببردعة الحمار ويضعون بها حربة 
یستعملها هذا الفتى الشجاع فى الصيد بالإضافة إلى راد الطريق الضرورى 
لسد رمقه هو ورفيقة سفره الفاتئة» كان هذا الفتى يمتطى حماراً بينما 
امتطت الحمار الآخر فتاة جميلة فى الثامنة أو التاسعة عشرة من عمرها فى 
ملابس BS‏ رثة تخفى حسنها الأخاذ إلى حد كبير» لكن ot‏ لها أن تخفى 
حركاتها ودلالهاء فهذه المساحة المكشوفة من وجهها تنم عن حسنها 
وجمالهاء ومن يحظى برؤيتها لاول مرة يعلم أنه لن يرى مثل هذا اسن 
وذاك الدلال » ولكن جميلتنا ذات الحسن النادر كانت ترتدی سروالة 


14 





فضفاضًا من الحرير الأصفر من اعلاه لأسفلهء وتربط على رکبتها قطعة 
من القماش الموج المزركش ۰ وتلف عنقها بشال حرير آحمر » وتغطى 
رأسها بخمار أزرق من قماش الحرير الأطلسى ؛ كانت كل هذه الشياب 
مختفية تحت جلياب صوفى » وكان الشىء الوحيد الذى يدل على آنها 
امرأة هو مثات الضفائر الصغيرة التى كانت تخرج من تحت gad‏ وتتبعثر 
من كتف إلى آخر ثم تستقر على ظهرها » وكانت تتعر Ge‏ بسبب وعورة 
الطريق أو سرعة الحمار. 

ومع أنه من الصعب تصوير جمال هذه الفتاه الفاتنة » إلا أن هذه 
الصفات ربما ترسم صورة بسيطة لوجه جميل جذاب آمام المولعين 
والمتحرقين شوقًا للجمال والحب» ويكفى للمرء أن يفقد صوابه ما إن يرى 
تناسق أعضائها الفائق بما فى ذلك وجهها المستدير كقرص الشمس كما هو 
الخال عند ساکتی الجيال» وخدها المشرب بالحمرة وعیناها النجلاران 
العسليتان ورموشها الطويلة المشرعة وجبهتها العريضة وشفتاها الرقيقتان بما 
فيهما من اعوجاج يبسط نواجزها الرقيقة الممتدة إلى ذقنها المدبب كأنه 
صب فى قالب صغير ونظراتها الخاطفة ¢ بالإضافة إلى عينين وحاجبين 


. 


كان هذان المسافران الشایان يجيلان النظر فى كل اتجاه وهما یسیران 
فى صمت وقلباهما يرتعدان من الخوف يسبب صعوبات الطريق » وبدأ 
الاضطراب يظهر على وجهیهما الرقيق الذى لم تنضجه التجرية بعد يسبب 
حلول الظلام ‘ ورغم هذا لم ينطقا بحرف » وفجأة تغلبت على الفاتنة 
عواطف لحظية آنية مفاجأة فاحذت Ca‏ باردا وسالت بصوت رقيق ساحر 
ol"‏ يوم هذا؟ ' . 
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الفتاة : (فى لهجة مزوجة باسرة) لقد انقضى اليوم على تركنا 
bh‏ ثمانية ALAS olf‏ (وبعد سنة من التأمل) يعلم الله ماذا سيقول الناس 
وكيف سیکونون آراءهم . 

الشاب : سيقولون إننا تركنا وطننا شوقًا إلى اج . 

القتاة : (بعد أن زفرت آهة باردة) وسیتهمونتی كذلك بأنئى رحلت 
فع عير مرم 

الشاب L:‏ ژمرد (اسم هذه الفتاة) لم أعد الآن غير محرم بالنسبة 
إلى هناك . 
الوصول إلى هناك أم لا؟ فالطریق معروف بمخاطره وصعوباته» والمسافر 

0 

المحظوظ هو من لا يقع فى قبضة الحورء وحتى لو نجا انى للملاحدة!*ا 
أن يتركوه 0 عندئذ طرأ على زمرد تغیر غير عادى ل فقد ذكرها ذلك 
المكان بذکری خاص وأخذت تتلفت فى كل مكان وتنظر حولها فى كل 
ol AI‏ وتأوهت آهة باردة عدة مرات. 

لم يفكر الشاب فى هذا الأمر قط ء ثم بدأ يقول فى لهجة عادية : 
Ui‏ مطمشن من جانب الملاحدة ؛ لأننى تلقيت رسالة من "ملا حسبة 
الله " نقيبهم المشهور فى آمل وسأستعمل هله الرسالة كتعويذة مجربة 
أقدمها لهم وستنجو من يد القرامطة الظالمين. 


)+( الملاحدة : كان Cole Gal‏ للقرامطة » وخاصة الباطنية (الولف). 
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كان المسافران الشابان يتحدثان عن هذه الامور عندما وصلا إلى 


الطريق الذى يبدأ منه (معه) الصعود على قمة الجبل بعد أن يفترق عن 
النهر ناحية اليمين ليدخل بين آكام الشجر والأشواك الكثيفة والشعاب 
الوعرة» فتقدم الشاب على الطريق بحماره ؛ فإذا بزمرد تمسك باللجام 
وتقول: "لا يا حسين" (وهو اسم الشاب). 


حسين : (بعد أن نظر إلى زمرد فى حيرة) إلى أين؟ 
رمرد : حيث يجرى النهر . 

حسين : لا يوجد طريق هناك. 

زمرد : أمشى.. هيا : 

حسين : أنحن متوجهون إلى قزوين أم إلى مكان آخر؟ 


زمره : لا ليست قزوين هدفى النشود. بل أريد أن أعرف إلى أين 
هذا النهر. 


حسين : لكن موطن الحور فى هذه الناحية . 

زمرد : لیکن ما يكون . 

حسين : لقد سمعت أن Gol‏ لم يخرج حیا من هذه الناحية. 
زمرد : هذا ما أريده. 


فنظر حسين إلى زمرد فى حيرة وتعجبا © وقال بلهجة جادة: وماذا 


عن الرغبة فى الحج؟ 


زمرد : مازالت لدى الرغبة» فبعد أن نذهب إلى قبر أخى موسى 


ونقرأ عليه الفاتحة نتجه إلى مكة المكرمة . 
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حسين : قبر أيك!1ء لکن لا أحد يعرف مكانه؟ 

زمرد : آنا أعرفه » وأعرف الطريق إليه. 

حسين : (فى حيرة) أنت؟ آنی لك أن تعرفی؟ 

زمرد : أعرفه Myr‏ 

حسين : هل جثت هنا؟ 

زمرد : لاء ولكن يعقوب الذى كان حمل إلينا حبر وفاة خی 
موسى يعسرفه جيداء وأول علامة للوصول إليه هى أن يفترق النهر عن 
الطريق » وبعدها يجب السير على شاطئ النهر » وبعد أن نمشى سأخبرك 
بعلامات آخری . 

حسين : ماذا يعرف يعقوب» ومن يستطيع إن يقول أن أنخاك أو أى 
شخص مات فى هذه SLA‏ الشاهقة المتداخلة وكيف مات وأين ومن؟ 

زمرد : ألا إن أخى موسى ويعقوب كانا معا » وبعد أن وصلا إلى 
هذا المكان الذى يبتعد قليلاً عن شاطئ البحر هبط عليهم سرب اور من 
جبال البرز ومات أخى على أيديهم » بينما سقط يعقوب مغشيًا عليه 
وعندما استرد وعيه فى اليوم الثانى وجد جثة آخحی فأعد له قبر) ودفنه 
فيه » وحفر اسمه على حجر بالقرب من القبر ثم رجع. 

حسين : أنا أعرف أن هذا كلام لا طائل وراءه » وفى النهاية ما 
السبب الذى جعل الحوريات يقتلن آخاك ويتركن يعقوب حيا. 


زمرد : السبب هو أن ot‏ أمسك بيد إحدى الحوريات » بيتما 
كان يعقوب Che‏ ؛ فلما رأى الحور سقط مغشيًا عليه. 
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حسين : إذن لا يتبغى الذهاب إلى مثل هذا الکان . 

زمره : بل سأذهب حتما. 

حسين : افرضى أثنا وصلنا إلى هناك وهبط أمامنا سرب الحور! 

زمرد : أنا لن GET‏ لا تأت إن كنت خائمًا. 

حسين : اذهبى بمفردك فلن أذهب! أنا مستعد دائما للتضحية بروحى 

زمرد : اسمع يا حسين» آنا لن ull‏ مسعك» كما آننی أعترف أنك 
رجل شهم أحببتك منذ كنا ندرس معا فى الدرسة» لكن لا تفهم أنك قد 
أغريت Ey‏ شريفة وأخذتها من بينها ؛ لقد جئت معك برغبتى» لكن آمل 
أن أقف أمام قير أختى وأذرف الدموع لا شىء إلاء وعندما أحقق أملى 
هذا سأذهب معك للحج. ١‏ 

حسين : يا زمرد راعى شبابك وصغر سنك وتخلى عن هذه الأمنية . 

زمرد : لا. . مستحیل» لقد احتملت الإهانة من أجل تحقيق هذه الامنية . 

حسين : (بصوت یائس) يا إلهى! اقبض روحى قبلها. 

زمرد > أدعو الله آلا يريتى هذاء (قالت مبتسمة) فالواحد منا يحب 
الآحر » ولو متنا فسوف نموت معا. 

قالت زمرد هذا ثم اتجهت بحمارها ناحية نهر ديرنجان » ولم تكد 
تقضی خطوتين حتى منعها حسين SUE‏ يا زمرد اصبرى قليلاً ولنواصل 
السير غدا » لقد حل الساء علينا فهل تريدين أن تصلى فى الليل؟ 


19 





زمرد : کف عن هذا ولنواصل السير إذا سرئا فلا آمل فى وجود 
مكان آهل ومادمنا pat‏ فى الصحراء فجميع الأماكن متشابهة. 

لم يستطع حسين أن يرفض بأى شكل من الاشکال» فمضى والتردد 
يملأ قليه» ودلف مع زمرد فى شعاب جبل البرز المظلمة الحالكة » وأنخحذا 
يسيران ببطء ونوده » Seal‏ قلباهما بالرعب من هذا المكان الموحش الذى 
ساده السكون ۰ وكانت الغابة تزداد BUS‏ كلما توغلا فیها » ويزيد الصقیع 
ساعة بعد ساعة » والصمت المطبق كان يضاعف صوت خریر النهر ؛ 
فتزيد الرهبة من هذا المكان الموحش» صار الطريق OW‏ وعرا فاضطرا إلى 
النزول عن حماريهماء وسار كل منهما فى الأحراش وهو يتحاشى الارض 
الصخرية ويمسك بزمام حماره يتبع أحدهما الآخرء وبعد فترة من الصمت 
قال حسين وهو يرتعد من الغوف: لا بد أن اور قطن فى مثل هذا المكان 
المرعب ؛ فهل يمكن أن يوجد هنا إنسان» إن لم يوجد حتى أثر للحيوان؟! 

زمرد : نعم لو قد سمعت أن الحور يظهرن فى مواضع كثيرة من 
هذا النهر » وهن يسبحن وشعرهن مكشوف ويتلاعبن » ويرش بعضهن 


البعض بالماء. 
حسين : (مضطربا) ما هذا! أى صوت هذا؟ کان شيئًا ما مرق سریعا 
بجوار أذنى . 


زمرد : من العروف أن عرش الحور لا بری وهو يطير » لکن 


حسين : هذا أيضا مكن» لکنی آظن أن ذلك كان صوت حیوان ما. 


زمرد ‏ : لوکان Gye‏ أنظن أنه لا بری؟ 
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حسين : مع أن الشمس لم تغرب حتی OW‏ » لكن - كما تشاهدين - 
صارت الدنيا أكثر ظلمة من الليل ؛ ففى بعض الأوقات عندما يجن الليل 
يخرج البوم أو dA‏ الكبيرة وتطير محدثة مثل هذا الصوت ا مرعب . 

رمرد : لكن فى الحقيقة اور آنفسهن يخرجن فى الليل على هيئة 
حيوانات مختلفة. 

حسين : ربما - نطق بهذه الكلمة ثم أخمذ یتطلم حوله بنظرات 
مضطربة وخائفة » ثم قال بصوت متهدج : سيحل المساء » ولن تستدلى 
على قبر أخيك فى أى مكان. 

زمرد : لكننى لن يقر لی قرار حتى أصل إلى قبر أختى. 

قالت هذا وهی تنظر إلى مر مظلم يجرى فيه نهر وعلى شاطشیه 
صخور ملساء باررة پصعب على الانسان اجتيازهاء وعندما رأت زمرد هذا 
المر صاحت بشوق وبلا وعی» نعم انظر هذه هی » سنمضی من هنا 
العلامة الثانية ؛ فالطریق من هنا Tay‏ 

زمره : سوف آمضی SL‏ شکل ضرورى. . 

حسين : وهذان اسلماران . 

زمرد : نتركهما هنا لنأخذهما حين نرجع. 

نظر حسين بتعسجب إلى حماس زمرد واعتدادها برأيها ثم ربط 
الحمارين فى شجرة وتقدم حسين وزمرد إلى الامام والتصقا بالصخور 
وأمسكا بيديهما نتوءات الصخور البارزة 4 واستمر هلا السفر الشاق 
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ساعتين حتی انتهی الممرء وبعد أن اجتازاه نظرا فى حيرة إلى حيث يصب 
نهر يرنجان ؛ فشاهدا فجأة مروج غاية فى البهجة والروعة. لقد كان المكان 
عجيبًا حيث رتبت الطبيعة الحدائق بأيديهاء فاحواض الورود المتفتحة ذات 
الالوان التباينة تنتشر فى مساحات شاسعة والطيور المغردة موجودة بكثرة » 
ويبذل کل من سکن الروضة جهده فى سبیل حسنها وجمالها. كان الليل 
لا یزال يلف الکان وهولاء الحبون المتحمسون التواجدون فى الروضة 
یودعون حبیباتهم الوداع الاخیر» عندما wl,‏ زمرد هذا النظر فقالت فى 
سعادة: OVI"‏ وصلنا إلى هدفنا الشود. فقد مات آخی موسی فى هذا 
الوادی وربا یکون قبره فى أى موضع هنا" . بعد أن قالت زمرد هذا 
أخذت تجرى فى کل اتجاه مثل الغزالة الشاردة النشيطة الرشيقة ثم توقفت 
عند حجر کبیر وصاحت "حستا هذا قبر آحی " . 


بعد أن سمع حسین عبارتها تلك آسرع إلى هناك فرای حجر) 
محفور] عليه اسم موسى ۰ وبالقرب منه مجموعة من الاحجار رتبت 
موازية له على هيئة قبر فوقف عليه وقراً الفاتحة » إلا أن الحزن واللهفة قد 
تغلبت على قلب زمرد فسقطت على الارض قبل أن تنتهی من قراءة 
الفاتحة» واحتضنت القبر وبدأت فى البكاء والعويل » defy‏ حسين يواسيها 
ثم أحضر ماء وغسل وجهها وجلس محتضنًا حبيبته الجميلة فى ظلام الليل 
الدامس وأخذ ينصحها. 

زمرد (بصوت متحشرج) لا أريد أن أعيش يا حسين وأعرف أننى 
سأموت فى هذا المكان وقد ارتعدت فرائصى ء وكبدى يتفتت ٠»‏ وقلبى 
سيهبط » لكنى أوصيك قبل أن تموت أن توسد جسدی تحت تلك 
الأحجار پچوار رفات آخی موسی. 
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حسين : (فى حدة شديدة وعيتاه مغرورقتان بالدموع) إذا ods‏ هذه 
الوصية فلن ينفذها إلا رجل آخر غيرى فلا يمكننى أن أعيش بعدك » ومن 
Lay‏ هذه الوصية لابد أن يقوم كذلك بتوسيد جسدى معك تحت تلك 
الأحجار. 


زمرد : (فى ضراعة) لا يا حسين لا تفعل هذاء نك لا تعلم ماذا 
يجذبنى إلى هذا المكان الآنء لن أقول إنه محبة ولا يمكننى أن أقول إن 
وصف يعقوب كان فيه سحر ء ولكن فى اليوم الذى سمعت فيه قصة وفاة 
أختى موسی» رأيت حلما فى اليوم التالى کان أخى يقف فى هذا الوادی» 
ويشير بيده نحوى وينادينى قائلاً: تعالى إلى قبرى واقرأى القباتحة ؛ لقد 
نادانى آخی المرحوم بطريقة مؤثرة وصورته آنذاك مازالت ماثلة أمام عينى » 
وھکذا يمكن أن تدرك أننى جثت إلى هنا آلبی نداء آخی. 

حسين : (لم يتمالك نفسه من البكاء الغزيرء فقال بحماس شديد» 
Ce‏ لقد ناداك فى الم فاحضرتینی معك. 

زمرد ‏ : نعم لقد اأحضرتك معى لهذا السبب ؛ فليس لى فى هذه 
wot Lill‏ منك » وأمنيتى أن أسلم الروح أمام عينيك وبجوارك بعدها 
تعود إلى البيت لتدافع عن سمعتی التى شوهت أمام أهلى وشرفاء المدينة 
ae‏ ی sal‏ 
طاهرة الثوب عفيفة حتى وفاتى يا حسين » أمنيتى أن تبقى حيًا وتطهر 
ثوبى من سوء السمعة. 

حسين : (بعويل مفجع) لا قدر الله أن أحمل خبر وفاتك . 

وفجأة انبعث ضوء على سطح منحدر جبل صغير وقع نظر زمرد 
عليه آولا فقالت بعد أن فزعت كيف انبعث هذا الضوء؟ 


23 





نظر حسين فى حيرة إلى هذا الضوء وقال "الله gly‏ حقيقته» انظرى 
إنه يتزايد من هنا من أولئك الناس الذين يستطيعون القدوم إلى هذا المكان 
فى هذه الليلة المظلمة؟ 

اضطرب المحبان بسبب هذا الضوء ‏ وازدادت حيرتهما ساعة بعد 
ساعة وهم يشاهدانه يقترب منهما کثیر) » كانت هناك مشاعل كبيرة تتراوح 
آعدادها ما بين خمسة عشرة أو عشرين ومن تحتها سرب كبير من النساء 
الجميلات الجسناوات کاشور » وعندما رای حسين وزمرد هذه الحالة 
صرحا مذعورين وقال كلاهما فى صوت واحد: 'الحوريات" وأصييا 
بالاغماء » وفقدا وعييهما تماما 
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الباب الثانى 


حبيبتى زمرد أين ذهبت؟ 
لون سجادتك بالخمر. مهما يقل لك شيخ المجوس 


كان الصبح قد انبلج والنسيم يهب بينما كانت طيور السحر تستعد 
للخروج من وکناتها فأيقظ ذلك .حسين من حلمه الذى فقد فيه ؛ وعيه 
فتقلب منتشيا ذات اليمين و ذات الشمال ثم نض وفرك عینیه بيده » 
isl,‏ يتلفت فى كل اتجاه » لكنه لم يجد GT‏ لزمرد فى أى مكان 2 
آحذته الخيرة والدهشة حين لم تقع عيناه على الوجه yd fee‏ الفاتنة » 
ومالت به الارض بسبب ذهوله وضعفه وتعثرت أقدامه ووقع عده مرات 
وهو ينظر حوله » وأخذ يجيل بنظره فى كل مكان Cob‏ عنها 2 لكن لم 
يجد OT‏ للحبيبة الفاتلة زمرد فى أى مكان » ويعد أن تعب من البحث 
وصل إلى قبر موسى وجلس عنده واحذ يزرف دموع الحسرة والالم 
roy‏ یقول: أين ذهبت حبییتی زمرد؟ آه هل ابتلعتها الارض والسماء؟ 
آم اصطحیتها حوریات اللیل ! 

وقع نظره على قبر موسی بالصدفة ؛ فاندهش بعد أن رای القبر قد 
حدث فيه بعض التشیر ؛ إذ زیدت عليه بعض الحجارة التی لم تكن 
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موجودة حتى مساء أمس ۰ ولم تكن دهشته قد زالت بعد حتى وقع نظره 
على الحجر الذى حفر عليه اسم موسى ؛ فرأى تغیر) آخر فى الكتابة فبدا 
يقرأها بتمعن ثم قال بصوت مرتفع نسبيًا'موسى ورمرد" عندها صرخ 
Joly‏ يدور مذهولاً وقد باغتته صدمة قوية وغليه الحزن والغم » وبعد أن 
استرد وعيه قال فى نفسه: وآسفاه لقد حدث ما NE‏ زمرد» ماتت هی 
وأنا حى » آه! يا لهن من حوريات ظالة قتلنها وتركننى بين الحياة 
والموت» of‏ لقد كانت زمرد روحى ؟ فكيف أعيش بدونهاء قال هذا ثم 
بدأ يحطم ذلك الجر الحفور عليه اسم الأخ والاخت» وخطر على باله 
أن يفتح القبر ويدفن نفسه فيه » لكنه استبعد هذه الفكرة بعد أن همست 
صوت ملاثكة الرحمن فى أذنه کأنها تقول: "هذا الأمر يتعارض مع 
الشرع ويهين الموتى" » وبعد أن استمع إلى نداء ملائكة الغيب صاح 
قائلاً: “آه ماذا آفعل إذن' » قال هذا ثم سقط على الارض وهو یتلوی» 
وبعد فترة من البكاء والعويل نهض وأسرع نحو قبر موسى يحتضنه ظنًا 
منه أنه قبر زمرد > وأخذ يخاطبها كآنه يخاطب شخصا على قيد الياة 
قائلاً: 'حبيبتى زمرد الوت ليس باختیارنا وقتل النفس حرام والحياة بلا 
فائدة و بلا طعم » لكن متى يحل الموت › وإذا كان لايد منه فلماذا لا 
أنتظره هنا فى هذا المكان» إن قبرك سيكون مؤنسى وجليسى فى الایام 
الباقية لى فى هذه الدنياء وخيالك سيكون محبوبی الوفى» الآن ساعيش 
هنا وسأموت هناء وكما استدعاك اخول إليه فاستدعينى أنت Cal‏ » ولا 
یکنتی أن dal‏ وصيتك ؛ SY‏ سأمکث هنا ولا يستبعد أن تمر الحوريات 
هنا وتوصلتى إليك بلا أدنى مشقة' . 


هدا حسين بعض الشىء بعد أن حسم هذا الامر مع تفسه > vas‏ 
من فوق القبر » وذهب ناحية شاطئ النهر ورش على عيتيه الدامعتين ماءٌ 
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نظيفًا طهورا ثم توضاً ووقف فى مساذاة القبر وصلى عدة ركعات ABU‏ ثم 
جلس وأخذ يدعو لزمرد بالمغفرة فى خشوع وسكينة » وقرر أن يعيش فى 
هذا المكان طوال حياته. 
لقد اختار حسين هذه الحياة بقوة بأسه » وشعر بللة وهو ينتظر احور 
من الآخرة آو يدعو لنفسه بالوت ‘ ولم يعد يتذكر موطنه ولا حتى رغبته 
فى She jlo, cael‏ زمرد قبلته » وقبرها المشترك مس‌جده WS,‏ الغابة 
قوثه » als,‏ أحيانًا يعيش على صيد العصافير» وظل ينتظر ينتظر رسالة ا موت 
ee‏ 0 
وییکی حتى تتهر الدموع فتغسل الحزن من قلبه. 


ظل على هذه الحالة ستة أشهر لا يبرح مكانه بسجوار قبر موسى 
وزمرد » وعاش فى تلك الجبال طوال فصل الشتاء حين کسی قبر شهيدى 
الحسرة المظلومين برداء من الثلج لفترة من الوقت؛ وتجشم برودة او 
القارس وتساقط الثلوج بصبر وشکر» وحل فصل الربیع إذ ذاك فامتلات 
بالازاهیر الروج والاودية فى كل جانب» وکان الهواء یتضوع دائما بالسك 
والعطر والطیب فتتضاعف آمنیات القلب ساعة بعد ساعة حتی ازداد حزن 
حسين إذ ذاك حدة عن ذى قبل ء وکلما رأی الربیع وهذه الورود ازداد 
یقینا بقدوم الحوريات» وبدأ يظهر عليه الاضطراب ونفد صبره وهو ینتظر 
الحور الظالمات » وفى dof‏ الأيام Jot‏ ینتحب ويقول * واأسفاه لقد آنجزت 
اور مهمتها بالسبة لموسى وزمرد فى يوم واحد » آما أنا - ولسوء حظى - 
فقد مر على انتظارى ستة أشهر وكأنهن نسين الطريق إلى هنا > وذات يوم 
نهض من نومه فى الصباح فوجد على غير العادة ورقة على قير زمرد 
فجرى بشوق ودهشة والتقطها وقرأها ووقف لظات متسمر) لا يتحرك من 
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أثر المفاجأة وأخذ ينظر مرا إلى الكتابة ويقول: "إن العين لا dass‏ ء٠‏ 
لكنه كان يزداد ثقة لحظة بعد tad‏ فى أن هذه الكتابة بخط زمرد وكان 
مضمون الرسالة ما يلى ' يا حسين أنا سعيدة للغاية فى هذا العالم» 
فالباهج هنا أسمى من ظنك وتخمينك وقياسك» أنا فى تلك الجنة التى 
وعد بها القرآن وجميع الكتب السماوية كل مسلم يعرف اللهء وقد 
حصلت على النعيم بفضل الله وكرمه ؛ فالزهرة والمشترى الذى كنت ترى 
شعاعهما من بعيد هما الآن جلیسای وأنيساى لقد سمعت قصتهماء له 
لكنك کم هی جذابة وفاتنة تلك النعم فى عالم النور ومركز اللاهوت 
حتی إن قصة هاروت وماروت لا تخطر على البال » ولکننی هنا متحيرة 
من جلك ومشتاقة للقائك. واللائكة والارواح السماوية الاخری پعلمون 
مثلی آنك تجلس مجاور] لقبری وقد جذبتنی الشزعات الادية التی ظلت 
تتجه نحو عناصر عالم الروح لفترة من الزمن مرارا إلى قبری » ورآيتك 
محتضن قبری وتبکی وقد وقفت آنا نفسی آبکی معك لساعات؛ لکن 
للاسف لا يمكنك أن تری صورتی بعينيك الادیتون ولا تستطیع أن تسمع 
صوت بكائى بأذنيك الدنيويتين » وأنت فى انتظار الوت الق وبقاؤك فى 
الدنيا الآن لأيام معدودة» وقد نلت سعادة وصالك منذ زمن بعيد» 
والحديقة التى توجد فيها هى موطن اور اللاتى لا يمكنهن المجىء هناك 
يسبب وجودك ولا يمكنهن أن يختطفن روحك ؛ لان ميعاد موتك لم يحن 
بعد » وهذه هى الأسباب التى بسبيها لا يكن لهن بای طريقة أن 
يخرجوك من متنزههن فاضطررن هن أنفسهن إلى هجر موطنهن ٠‏ لكنك 
للأسف لم تعمل بوصيتى حتى توقف الذين ألصقوا التهمة باسمى والذين 
Lyell‏ إلى سمعتى ؛ OY‏ كذبهم وافتراءهم يزعجنى ۰ ولهذا السبب فإنتى 
أذكرك بوصيتى مرة اخسری ‏ وأقول لك بكل رجاء أن تذهب وتنفذ 
وصيتى. . المتيمة بك والبعيدة the‏ . زمرد' . 
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قرأ حسين هذه الرسالة آلاف الرات » dots‏ يحملق فيها بعينيه 
ويتمعن فى كلماتها وأسلوب كتابتها فلم یستوعب هذا الأمر بأى حال ولم 
يفهم محتوياتهاء وفجأة قال مذعورا هل زمرد على قيد الحياة ؟ ثم أجاب 
بالنفى قائلاً لا يكن أن تكتب هذه الرسالة بنفسها فهى فى العالم الآخرء 
تتنزه فى الفردوس الأعلى» لكن كيف وصلت هذه الرسالة هنا ومن 
أحضرها ؟ 

fb‏ يفكر لفترة» Ble‏ يجب عليه أن يفعل الآن» فى البداية حطر 
بباله أن يعود إلى البيت بناء على نصيحة زمرد » لكنه عاد فقال "لاء فلا 
طائل من وراء هذه الفكرة» فكيف وبأى وسيلة أذهب إلى هناك ولو 
افترضنا أننى ذهبت فمن يصدق هذه القصة؟ فالجميع سوف يكذبوننى 
ویسفهوننی. . لا. . لا يكن أن أذهب » وسوف أصبر وأتحمل قدر 
طاقتى i‏ طوال السنوات التى سأعيشهاء لقد عاهدت نفسى أن أعيش الأيام 
الباقية لى فى الدنيا عند قبر زمرد ومع ذكراهاء فزمرد تقول إنتى سأعيش 
لمدة طویلت» فتحمل الشاق فى هذا المكان أفضل من التشرد ء وللأسف 
فان زمرد ستحزن من أعماق قلبها ؛ لاننی لم آنفذ وصيتها » ولكنى 
سأقدم لها اعتذارى وسأبلغها إياه عن طريق الملائكة الذين ينقلون لها 
أخبارى بوما بيوم» ومن الممكن أن تكون واقفة فى ذلك الوقت» ترانى 
وتسمع كلامى » ومن الممكن أن يكون المعنى قرينًا للقياس (متطابق) COLE‏ 
ومن الضروری أن تكون روحها هنا في ذلك الوقت لتسمع الرد على 
رسالتى ؛ فلماذا لا آفول ما ينبغى قوله ؟ 

استحوذت هذه الفكرة على قلبه واتجه بنظره إلى قبر زمرد: وبداأ 
يقول "حبیبتی زمرد آنا هنا فى هذا القبر المثير حيث تسكتين» وليس عندی 
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تلك الورقة النورانية التى تحمل إليك رسالتى فى هيتتها الترابية فاستخدمی 
نورك ونورانيتك بعناية» واسمعی عذرى بلسانی يا حورية الوجه ومحبوية 
الله الجميلة وغواصة بحر رموز الوحدة والکثرة! أى عجب فى آن 
تشاهدى بئور عينيك الآن مسرحية ظلمى أو يصل إلى مسامعك الروحانية 
صوت تأوهی وأنینی الذى يفتت الكبد» فلا ترسلينى يا زمرد عند هؤلاء 
الناس ؛ OY‏ قصة روحانيتك وعصمتك وقبولك أسمى وأنبل من فهمهم 
وادراکهم» ولن يفقهوا قولى فأبعدينى بحبك لى عن هذه الذلة والمسكنة » 
وإذا كان لصوتى أثر على البلاط السرمدی فحاولی أن تستدعينى عندك 
aly‏ ترسلى الحورء أرسليهم بسرعة لكى يبعدونى عن متنزههم» إن روحی 
تهفو شوقًا إليك كطائر ذبیح» وأتوق للخروج من هذا القفص الادی ؛ فيا 
حبيبتى الفاتنة لاتجعليئى أتجه إلى مكان آخر بل استدعينى عندك " . 
تضاعف حماس حسين حين أبدى مثل هذا الرأى حتى سقط على 
الأرض بعد أن بلغ به الإعياء مبلغا » وبدأ يرتد على عقبيه وعندما راد 
وهنه احشضن القبر وغاب عن وعیه» وقد ضاعفت هذه الرسالة من 
حماسه وقضی ذلك اليوم فى غم وحزن أكثر من ذى قبل » وکانت 
الرسالة التى أرسلتها زمرد من موطن الحور قد زادت حنينه إليها ورأى فى 
المنام حبيبته ساكنة الفردوس» وعنت له فكرة جديدة وهی أنه رما ینتقص 
عالم الاخرة من علم وإيمان أى مسلم إلى حد ما مثلما كان الخال مع 
حسين ۰ فكانت الدنيا فى نظره هباءً منثور) وبالدسبة له فقد كان يوجد فى 
برزخ ما بين عالم النور والظلمة» OLS,‏ مع انکار الذات وعدم صبره يريد 
بأى شكل أن يمزق ملابسه المادية والجسدية ويصل إلى عالم النور » 
واستمر على هذه ULI‏ شهرا يتتظر فى كل لحظة رسالة جديدة من زمرد 3 
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وفى النهاية انتهى وقت الانتظار ووجد رسالة كان هذا مضمونها: "يا 
حبيس الظلمة يا من تعيش فى البحث عن التوحد معی» وأنت لا تدرى 
أن هذا الامر لایور على أدنى اثر فصلاقتی بك باقية فى ثوب روحى » 
ولهذا السبب يعم السرور والبشر كل مكان فى هذا العالم » ويبث الله فى 
قلبى متعة وحلاوة خاصة بعيدة عن الفهم والإدراك» إنتى لا آستطیع أن 
أمحو التفكير فيك» ولا يكتنى أن أبعد عن قلبى الزن على المتع 
الروحانية فى ذکراك. 

حستا » إنك جحت الآن فى الاختیار ء وليس هناك أى شىء 
يستطيع أن یخرج من قلبك حبى أو ذكراى. 

فلا تیأس واستعد للقائىء تذكر أن ذلك لیس الکان الذى ستجدنی 
فيه ؛ UL‏ قريبة منك وبعيدة the‏ ایض » لكن هناك مسافة كبيرة على 
تلك البوابة التى ستأتی منها إلى والوصول إلى يستلزم رياضة ومجاهدة 
شاقة» فمن أجل هذه المهمة ستکبح جماح نفسك وتارس الرياضة 
الروحية وتمضى على طريق طويل » وعلى هذا فلا فائدة من الاصطدام 
SILL‏ بدون مرشد أو شيخ ولا فائدة قط من البكاء والعويل ؛ فلو كانت 
لديك رغبة صادقة للقائى فدع عنك هذا الوادى » وأخمرج إلى غار 
کبیر فى الشعاب الغريبة fod‏ الجودى!*) والذى تحنث فيه LS‏ الصوفية 
لأربعين Oy‏ » فالناس لايعرفونه لكننى عندما ججثت إلى هنا علمت أن 


)+( یطلق الجفراقيون الإنجليز فى العصر الحاضر على جيل جودى اسم چبل 
الارادة" « ويقع عند نقطة التقاء الحدود الإيرانية والتركية والروسية (المؤلف) . 

- وهو جيل الجودی الذى استقرت عليه سفينة سيدنا نوح » وورد ذكره قسى 
القرآن الكريم (المترجم) . 
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إبراهيم عليه السلام عرف الله بفسخ العزائم من شروق الكواكب وغرويها ؛ 
هذا الغار هو ذاك الغار ۰ ويذكر الناس اليوم آن هذا الغار فى أرض الشام 
لکن هذا کذب صراح فلم یقض إبراهيم عليه السلام طفولته فى الشام بل 
فى تلك الارض ؛ حيث كان موطنه » وحیث سکن نسله بعد أن استقرت 
سفینة نوح؛ فعليك أن تتعبد فى ذلك الغار أربعين یوما وتجتهد فى تلك 
الفترة أن تعيش فى الیوم الرابع على بعض النبات فقط لسد رمقك» ولا 
بد طوال قترة الأربعين یوما أن تضع آمام ناظريك صورة واحدة فقط » 
وأن تکون فى قليك فکرة واحدة فقط آما الصورة فهی صورتی والفکرة 
فهی لقاء ذلك الرشد الذى يضمك إلى مریدیه وحيتئذ تخرج من الغار 
وتمضى فى الطريق » وسوف ترانى أيام خلوتك قأدع وك إلى» لكن 
حذارى آن تنخدع بهذه الصورة الخيالية وتتعثر قدمك ولو مرة فتدرك أنه 
ليس هناك أى أمل للقائى» بعد الأربعين يومًا وفى الليلة الأخيرة اتجه من 
هذا الغار ومن شعاب جبل الجودى إلى أرض الشام وآذهب إلى مدينة 
الخليل بدون توقف حيث يوجد هناك فى اب الشهور ضريح سيدنا 
يعقوب وسیدنا يوسف ۰ وتجنب أن تقع أعين الناس عليك ؛ لانهم 
سيحاولون منعك » ولكن عليك أن تحاول النزول إليه دون أن يعلم 
المجاورون والحراس» ثم تتعبد مرة أخرى أريعين یوم بعد أن تجلس بين 
القبرين ثم تخرج من هناك إلى مدينة حلب» هناك ستجد مسجدا صغيرا 
حلف محلة رامنه (ارامنه) يسمى مسجد الشماتين فاذهب وقم فى 
السجد وفی الیوم التالی سيأتيك شخص فى صلاة الفجرء سیظهر 
مرتدیا ملاس صوفية» شعر طویل» يغطى جسمه برداء سود غطی 
الشیب معظم شعر ah‏ » عمامته حضراء GY‏ من سادات آولاد فاطمةء 
ومع أن له فى عالم النور (الفردوس) Led)‏ آخر یذکر به إلا أن اسمه فى 
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عالم العناصر (الدنیا) "الشریف على وجودی" > ومع أنه كما سيبدو لك 
من هيشته وحالته متواضم؛ولکن النور يشع من عينيه بسبب العواطف 
الروحية الفي اضة وکیح جماح النفس والرياضة الروحية» وتذکر Gye‏ ألا 
تذهب إلى "الشریف على وجودی" ما لم يأت اليك بنفسه » وسوف 
تتعرف عليه بهذه العلامات الظاهرة واطلب مته الحقيقة » فهذا 
الشخص هو الذی يستطيع أن یلاقینی بك ویحملنی إليك وفی يده مفتاح 
نجاحنا ؛ فإذا كنت متيما بى وراغبًا فى ؛ فعليك أن تکون فى حالة تسلیم 
ومحبة للشيخ ما لم يتم مرادك» وإذا بقيت فى خدمة الشيخ "الشریف 
على وجودی" عامًا كاملاً فلابد أن تسنح فرصة وإذا ما كان فى حالة 
وجد وحماس ؛ فسوف يدعو الله لك بالتنزه فى الملأ الاعلی» فإذا 
سمعت هذا الدعاء فاركع على قدمیه وأظهر له رغبتك الصادقة» فسوف 
يرضى عنك بلا شك» وعليك أن تتذكر أن كل أمر من أوامر الشيخ واجبة 
سواء استوعبت أو لم تستوعب الطاعة. 

"لون سجادتك بالخمرء مهما يقل لك شيخ الجوس" . 

فإذا طويت كل هذه المراحل» وأظهرت حماسا وتفانيًا كاملين فى 
طاعة الشيخ فسوف يحقق مرادك » وإذ ذاك ستجد يدى مفتوحتين لك» 
وأغدو pst‏ محبة لك فعجل بالخروج OW‏ من هذا الوادى واترك قبری 
وأظهر حماسا ولهفة فى سبيل لقائی" . . المشتاقة إليك والشيمة بك. . 
زمرد" . 

لم يستطع حسين أن ينفذ وصية زمرد الأولى أو ما جاء فى رسالتها 
التالية بسبب كراهيته للحب والمحبين » ولم يكن من الممكن ذلك بعد أن 
يقيم لحظة واحدة فى ذلك الوادى وتذکر حب زمرد والوفاء لها » وفى 
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النهاية ودع قبر زمرد بكبير حماس ولهفة ثم قبل الرسالة مرار) ووضعها 
على عينيه ثم دسها فى صدره بالقرب من قلبه» وشمر عن ساعد 
الترحال. ومضى الممر htt‏ الضيق المظلم بتمهل وحذر شديدي 
وصل إلى ذلك المكان الذى كان قد ترك فيه حماره وحمار زمرد مربوطين 
بالشجرة ؛ فوجدهما ميتين من شدة البرد والجليد بعد أن عجف لحمهما > 
وكانت عظامهما ملقاة تحت الشجرة لكنه وقف مشدوها حين رای بدلا 
من الحمار الميت Glam‏ نشيطا مربوطا إلى الشجرة وعليه سرجه » وعلى 
غير ما توقع وجد هذه الركوبة ؛ فشكر الله الكريم الذى أظهر له فى 
الدنيا کثیرا من رموز عالم النور سلك طريقه » وکان كلما وجد الطريق 
وعر) وموحشًا يترجل ويمسك play‏ الحمار » وکان إذا. وصل إلى الارض 
السهلة المنبسطة يمتطى الدابة التى منحها له الله » ويتجه مباشرة شطر 
الغرب ؛ لأن هذه السلسلة من السبال تعجه من الشرق إلى الغرب › 
وهكذا بدأ يطوى البادية حتى وصل إلى مدينة تبريز بمنطقة آذرييجان بعد 
شهرين من جوب القفار ؛ حيث صار على مسافة عشرة أيام من جبل 
الجودى» وكانت تبريز مدينة ذات رونق وبهاء ؛ فخطر على قلب حسين 
أن OSE‏ فيها يومين للتنزه » ولكنه تذكر تأكيد زمرد لهء فلم کٹ فيها 
ساعة أو ضحاها حتى رحل منهاء وبعد عشرة أيام من طى الفيافى وقف 
تحت جبل الجودى الذى تناطح قمته الفلك. 

bors‏ الجودى هذا هو جبل شاهق الارتفاع > وهو أعلى من معظم 
جبال إيران وآسيا الصغرى بل وسلسلة جبل قاف» تجول حسين فى البداية 
جولة كبيرة ثم خرج من الناحية الشسرقية للقلعة المنيعة المكسوة بالثلج » 
وید البحث عن هذا الغار الذى يتعيد فيه مدة أربعين يومًا فعثر عليه بعد 
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أن fb‏ يبحث عنه عدة أيام بقطع الشعاب والصخورء وكان معظم 
القرويين یأتون من أماكن بعيدة لزيارة هذا الغار فيصعدون إلى فتحته 
المعتمة التى يحكى عن بركاتها الكثير من القصص الشهيرة » وينظر إليه 
اليهود والنصارى والمسلمون جميعًا بعين الاحترام والتبجيل » وقد علم 
حسين قصة هذا الغار على لسان زائر من هؤلاء القرويين وعلم أن هذا 
المكان هو نفسه الذى سيؤدى فيه امتسانه الأول فى كبح جماح النفس 
وممارسة الرياضة الروحية ؛ حيث كان سيدنا إبراهيم قد عرف ربه فيه. 


وعندما وصل حسين إلى فتحة هذا الغار كان عنده جمع من الزائرين 
الذين يعتقدون فيه من مناطق لبنان وجبل الجودى » وبعد أن عادوا من 
هناك فى المساء غربت الشمسء سمى الله ثم دلف إليه وشغل يالرياضة 
بداخله » وبدأ محاولة جعل صورة زمرد الخيالية مصباحا فى الظلام 
الدامس هناك ؛ فوضعها أمام ناظريه فى كل وقت ثم حرج فى الليلة 
الأخيرة لليوم الأربعين وقد حد من شدة جوعه بأكل العشب وأوراق 
الشجر ثم عاد وجلس فى تلك الخلوة. 

فى النهاية رحل بطلنا المتحمس إلى الشام» وتراءت له مبانى مدينة 
الخليل المقدسة بعد سفر ثلائة أشهرء ودخل المدينة » ووصل مباشرة إلى 
هذا CLI‏ (السرداب) الذى كان التزول إليه محفوقًا بالمخاطر ؛ OY‏ الناس 
يتزاحمون حوله فى كل وقت » كما أن الخطورة كانت فى اعتقاد 
المجاورين بوجوب قتل كل من يرغب فى النزول إلى هذا الغار المقدس 
oh‏ حسين رغيته » وحصل على الاذن متهم بعد أن أقام معهم صداقة 
بحيث يبيت بالقرب من مكان النزول » وصلى مقیمّا الليل لعدة ليال » 
لکن لم تسنح له الفرصة كاملة ؛ OY‏ معظم الناس یسهرون الليل عنده 
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ولن تسنح له الفرصة فى أى وقت إلا حين ينهمك الناس فى العبادة 
والدعای وبعد أسبوعين أو ثلاثة استيقظ ذات مرة فى الليلة الاخيرة فرأى 
الجو قد خلا له » ونام الناس من حوله فذهب بخطى وئيدة إلى باب 
الغار » واخذ ينظر حواليه ثم هبط إليه بسهولة بعد أن اطمئن إلى أن أحذا 
لن يراه. 

لقد كان الذهاب إلى هذا المكان يتطلب جراة وعزيمة Lal‏ الرعب 
يتسلل إلى قلبه حين تذكر الأنبياء العظام» فكانت أقدامه ترتجف وقلبه 
يخفق ؛ ورغم هذا تغلب شوقه إلى زمرد على جميع تلك المخاوف القلبية 
التى كانت تتزايد باستمرار» وقد شعر مرار) LS‏ الملائكة تمنعه وتقول لا 
تدنس هذا المكان المقدس بأقدامك » لكنه تجاور كل هذه الافکار 
SVL,‏ » وأخذ يتحسس بيديه ورجليه الطريق فى الظلام. !مالك المطبق 
حتى وصل إلى الغار» اضطرب حسين بعد هبوطه ؛ حيث كان الظلام 
دامسًا بحيث لا یکن لأحد أن يرى يده ؛ فلم يستطع حسين النظر إلى 
قبور الأنبياء » وظل واقفًا فى هذا المكان يفكر لفترة من الوقت ثم استعد 
بعد آن استجمم قواه وتحسس المكان » ثم تقدم للأمام « وفجأة وصلت 
إليه أشعة الصباح » واستقرت كالنهار المضىء فاستأنس بها لعله يصل إلى 
المكان الذى يريده بسهولة أكثر » وكان له ما أراد » فقد قلل ضوء النهار 
من العتمة ووقع نظره على عدد من المقابر » وكان بينها رفات يعقوب 
ويوسف عليهما السلام » وكانا فى مصر عندما ماتا وتم تحنيطهما!*) طبقًا 


(x) ۰‏ كان المصريون يدهنون جثث ملوكهم بنوع من الزيت ويخليط معين حتى لاتتحلل 
آبدا ولازالت جثثهم التى تستخرج من مقابرها حتى الآن كما هی على حالتها » وتوضع 
هذه الجثث فى متاحف باريس ولندن بعد استخراجها من مقاير مصر ويسمون هذا التوع 
من الجثث بالومیاوات (المؤلف) . 
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لعادة المصريين القدماء» وكان الجحسدان فى تابوتين من الزجاج تبدو منهما 
الرهية والجلال والرعب فى ذلك الظلام فارتعدت فرائص حسين بعدما 
رأى هذين الوجهين المقدسين » ولم يجرؤ على أن يخطو خطوة واحدة 
إلى الأمام » وظل واققًا عدة لحظات خانشا مشدوها ثم تجرأ ومضى قدما 
إلى الأمام ؛ حيث جلس بين القبرين صاممًا يتطلع طوال الوقت إلى وجهيهما 
المهيب وقد بلغ به وف مبلعًا بات معه من الصعب أن يتشكل أمام عينيه 
صورة زمرد »› لكنه كان فى أثناء عبادة الأربعين Lay‏ فى جبل الجودى 
يحاول أن يجعل صورة الحبيبة ماثلة أمام ناظريه وواضحة المعالم والقسمات» 
وبعد قليل من الحهد ظهرت له صورة حبيبته بين الوجهين المباركين. 
الخلاصة أنه شغل هناك بالعبادة » ولكن لم يكن من الممكن أن 
يخرج فى أى وقت SUS‏ ما يسد به رمقه مثلما كان SLL‏ عند غار جبل 
الجودى » ولا كان على دراية بهذا الأمر ربط فى ردائه قليلاً من الحبن 
لوقت الضرورة وقد JST‏ منها فى اليوم الأربعين وشكر الله وأكمل عبادة 
الأربعين Gy‏ هذه al‏ بعد جهد جهيد» وفى الليلة الواحدة والأربعين 
أراد أن یخرج فى صمت وبخطى وئيدة دون أن يعلم أحد به ۰ وسلك 
الطريق إلى حلب ۰ وکان الناس قد استيقظوا ؛ فرآه بعضهم فأحدثوا 
ضجيجا > وهجموا عليه وألحرجوه من الغار » ووقع آسیرا فى أيدى 
المجاورين الذين اتهموه بالوقاحة وسوء الادب وكادوا أن يفتكوا به» لكن 
للصدقة أو لحسن حظه أن حاكم مدينة الخليل كان قد لقى حتفه على يد 
أحد الفدائيين الباطئيين» مع أن الناس كانوا يخشون من الباطنيين إلا أن 
الامر الأكثر خطورة هو الانتقام الذى يعقب ذلك» وبینما كانوا يعدون 
العدة للهجوم على إحدى قرى الباطنیین قامت جماعة کبيرة من الباطنيين 
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بالهجوم > وإذ ذاك باغتت مجموعة كبيرة من الباطنية الأهالى بالهجوم › 
وأعملت فيهم القتل وسفك الدماء ¢ ومات كثير من الناس 6 وفى أثناء هذا 
الاضطراب والهرج والمرج تحرر حسين من قيد المجاورين ورحل إلى حلب. 


دحل حسين حلب فى مساء اليوم الثامن؛ سأل العابرين فى الطريق 

السبيل إلى حى رامنه ومسجد الشماتين » وعندما وصل هناك ألقى عصى 
الترحال» وبعد أن أكل وشرب فى أول الليل أدى صلاة العشاء ثم استلقى 
ونامء وبالرغم من أنه كان متعبّا إلا أن الشوق لوصال زمرد كان كل شىء ؛ 
فلم يكد أكثر من نصف الليل ينقضى حتى فتح عينيه وظل يتقلب ذات 
اليمين وذات الشمال حتى الصباح فى انتظار صلاة الفجر » واستعد 
بالوضوء قبل الأذان » وجلس على الباب » واخذ يطالع وجوه القادمين © 
وقد تراءى له أصحاب البيوت الجاورة وقد اصطدمت أقدامهم وتعثرت 
يسبب الشعور بالنعاس عندما انصرفوا إلى الوضوء » وانتبه على حسين 
آکثر التاس لانهم کاتوا على شاكلة الشيخ الشريف على وجودى ء وهكذا 
لم يكن Lath,‏ فى کل الرات ؛ لأنه إذا توفرت بعض العلامات فى أحد 
القادمين لم تكن تتوافر فيه سائر العلامات الأخرىء وفى النهاية بدأ قلبه 
ينقبض وأخذ يحدث نفسه فى صمت: أنا لست متاکدا من أنتى سألتقى 
بالشيخ» وما أن نطق بهذه العبارة حتى جاء شخص له نفس أوصاف 
الشيخ موقف ووضع يده على ظهره وابتسم ثم قال بلهجة مطمئنة وبلطف 
وعطف: آنا أعرف يا حسين أنك جثئت تبحث عنى » وعندما سمع حسين 
هذا خر على قدميه » وبعد أن قبّل أقدام الشيخ "الشریف على وجودی" 
بدأ يزرف الدموع عند أقدامه قائلاً: ساعدنى يا سيدىء (أنت وحدك 
تستطيع أن ترشدنى إلى طريق الحق) فأنت وحدك الذى تعرف الصراط 
المستقيم الذى يستطيع الإنسان إذا سلكه أن يعرف الله وعالم الأرواح. 
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قال الشيخ: (فى جلال وحبور): ما هى عزيمتك وما مدى شجاعتك 
حتى تستطيع فهم الرموز المختلفة لهذا اللاهوت غير الوجود!*) وأنت 
قطرة ضئيلة غير صافية بالنسبة لبحر الوجود ومحيط الوحدة. 

حسين : لاغروء فليس لى أى وجودء ولكن عندما تمسك بيد 
سباح بحر الوحدة قلا عجب فى أن أعبر هذا البحر الفياض الزاخر > 
emia‏ ی یت 

تناقص جلال الشيخ بعض الشیء فأمسك بيد حسين ورفعه إليه ثم 
ضمه إلى صدره ودلّك صدره بصدره بقوة شديدة عدة مرات وقال: 38 
اتبعضی » وسأختبر صبرك وتحملك» وعندما أدرك مبلغ صدق طليك 
ساضمك عندها إلى حلقة اتباعی. 


وبعد أن سمع حسین هذا الکلام رفع رأسه شاكرا وقبل يد الشیخ 
وذهب معه وشارکه الصلاة وبعد الصلاة » اصطحبه الشیخ على وجودی 
معه إلى الخانقاه الحاصة به وکانت على مسافة قصيرة من المديلة فى 
مکان» تعجب حسين بعد أن راودته هذه الفکرة وهی أنه ليس لسجد 
الشماتين ميزة حتی يذهب الشيخ إلى هناك لاداء صلاة الفجرء ولکی 
يستفسر عن هذا السر سأله بأدب هل حضرتكم تأتون كل يوم للصلاة فى 
هذا ا مسجد؟ 


(«) يعتقد أصحاب الفرقة الباطنية أن نسب أى صفة إلى الله يعد iS‏ بالله. أما 
الصفات المذكورة فی القرآن فى الظاهر قهى الصفات التى منحها الله للمخلوقات فهى من 
هذه الناحية هی الصفات التى متحها الله للمخلوق يقال لله ثور فهو متور ويصير قهو 
مٌبصرء الله يمتح النظر .. وهكذا يقال الموجود ؛ فالمقصود منه الواجد ثم ينقون هذه 
الصفات بعد نسبتها إليه ؛ أى يقولون موجود وغير موجود (المؤلف). 
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الشيخ : (بلا اهتمام) لا. . ذهبت إليه اليوم فقط. 
حسين : ريا ذهبتم إلى هناك مصادفة لامر ما؟ 


الشيخ : (بقليل من الغضب) ولا تتجمسوا ؛ لا يجب البحث عن 
المعنى الخفى لتلك الرموزء فلو توفر الشوق الصادق لا نكشف الاسرار من 
تلقاء نفسها فى وقت cle‏ والآن وقد حرج من فيك السؤال فسأخبرك» 
اسمع» إن الناس الذين تنعكس على قلوبهم أنوار الله السرمدية والأرلية› 
بنکشف عن اعینهم ستار الحجب ۰ و یلقی نور الانوار بأشعته لتصل آشعة 
عیونهم إلى هناك أيضًا » فجسمی الادی كان فى تلك الخانقاه» لکن 
الأشعة القوية الحادة لتلك العينين كانت فى جانب عند جبل البرر عندما 
كنت تبكى محتضنا قبر زمرد » وفى غار إبراهيم فى جبل الجودى حينما 
كانت أمامك صورة زمرد فيما كنت تبحث عنى فى قلبك » كانت سهام 
تلك الأشعة فى الغار (الجب) » وحين كنت ترى وجه زمرد بين وجهى 
سيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام رأيتك بلا حول ولا قوة » ولما كنت 
اسا فى ol‏ مجاوری مدينة الیل أرسلت أصدقائى لكى يساعدوك ؛ 
حيث أغاروا على fal‏ المدينة فسنحت لك الفرصة للمجىء إلى هنا. 

حینما كان الشيخ يتحدث كانت عيناه تلمع فى حدة لم يستطيع 
حسين أن يتحملها فوضع رأسه على قدمى الشيخ » وبدأ يقول فى حماس 
المجذوب : أنت تعرف كل شیء» لا یخفی عليك أى سرء وتعلم كذلك 
ما آمل وآقتی . 
الوقت بعد colby‏ فظهور هذه الرغبة على لسانك مرهون بوقت خاص 
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وحالة نخاصة » ولابد أن تكون فى حالة صمت OV‏ أصيب حسين 
بالرعب يعد أن سمع هذا الأمر وبدأت فرائصه ترتعد بعد أن سقط على 
الأرض » وبعد فترة قصيرة أخذ الشيخ بيدهء ومسح بيده المباركة على 
صدره وعينيه مواسيًا ثم قال: "یا حسين ستظل فى صحبتى وتسكن 
الخانقاه الخاصة بى ء وسوف تصل سريعا إلى هدفك بقدر ما تأخل منى 
وتتثل لاوامری التى هى فى الأصل أوامر إلهية » وذلك بنشاط وهمة ويلا 
عذرء لكن عليك أن تعلم جيدا أن تقسك وقليك غير مؤهلين الآن 
للتنوعات الربانية والتحولات الطبيعية » ويمكنك فهم الاسباب و العلل إذا 
ما تمئلت دائمًا قصة موسى والخضر » وتأكد أن لكل ظاهر باطنا والنتائج 
دائما تكمن فى الباطن وأن آهل الظاهر لا يستطيعون فهم رموز القدرة 
والروح تنال العقاب والجزاء وهو ما يظل يتصرف فى الباطن » ويكون 
داتما داخحل القلب وحاکما على الارادة » وستجد هذه الاعضاء و الجوارح 
الظاهرية فى هذا الجوهر وستظل فيه دائمًا » ولهذا فان حرکاتها لیس لها 
أى اعتبار ؛ فالقاضی والمفتى کلاهما جاهل وناء عن نور الائوار الالهية » 
ویصدران آوامرهما فى ضوء الحركات LIV,‏ الظاهرية فالالوهية فى 
قصة موسی والخضر لم تؤيد موسی فى حب الظاهر بل قضت لرأى 
الخضر الذى كان يفهم الرموز الباطنية والإرادة الصمدانية » وهكذا فانظر 
إلى سيدنا إبراهيم عندما جعل روجته آخثّا له اضطرب آهل الظاهر كثيرًا ؛ 
oY‏ عصمة الرسول قد اعتراها الخلل والنقص » إلا أن هذا الشىء يدل 
على جهالتهم ؛ لان الله ينظر إلى ما كان فى قلب إبراهيم. 

الخلاصة يا حسين عليك أن تدرك جيذ أن لكل ظاهر باطنا » وأن 
الله نصير للباطن ۰ ويجب عليك طاعة الشيخ والمرشد طاعة عمیاء مثل 
امتثال موسى لرغبة الخضر. 
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حسين : (بعد أن وضع يده على صدره) لاشك cif‏ سأمطل مثله» 
ولكن هل يجب ارتكاب العاصی والاعمال الخارقة بلا فهم. 

الشيخ : (فى غاية الجلال dary‏ أن احمرت عیناه) أتظن أن المرشد 
سيأمرك بعمل كبير عظيم)؟ 

حسين : (وهو حائف) لكن من الممكن أن يبدو هذا الفعل للمريد 
والعتقد ذنيًا. 

الشیخ : نعم» مکن» لكن باطنه ليس ذنبا » والنتائج تکون مترتبة 
على الباطن فقط . 

حسين : لکن ذلك الباطن یکون فى قلب الفاعل والرتکب» فأنا 
آرتکب فعلاً ستكون نتائجه مترتبة على هذه النية ؛ فالذی فى قلبى إذا 
عرفت أن جانبه الباطنى سيئ فستكون نيتى سيئة كذلك» وعندما تكون 
نيتى سيئة فيجب أن تكون التتيجة مطابقة لهذه النية. 

الشيخ : du)‏ أن ثار وهاج واحمرت عیناه) فهل فى رأيك يمكن أن 
تشك فى نية الشيخ؟ وقبل هذا إنكار التسليم بالسر اللاهوتی؟ 
هذا 'ليطمئن قلبى '(* لن يأتى الله بذلك اليوم الذى أشك فيه فى نية 


الشيخ 3 
(*) إشارة إلى الآية الكريمة فى قوله تعالى : (أولم تؤمن؟ قال : بلى « ولكن ليطمئن 


قلبى) . 
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بعد أن سمع الشيخ هذا الجواب رفع حسين وضمه إلى صدره ومسح 
بيد الرحمة على ظهره وقال: اسمع » لاشك of‏ الظنون ستأتی إلى قلبك 
ولکن عندما عضی قدما على طریق الباطن ستدرك أن قيمة الرید لا تزید 
عن کونه آلة بلا روح » واعلم أن الرید مثل سیف فى ید الشیخ» ويمكنك 
أن تفهم أن السیف إذا انهال سیبطح برأس من یشاء » إلا أن الدح أو الذم 
لا يمكن أن يتسبا إلى السیف. بل إن هذه الاشیاء تنسب إلى من أمسك 
بالسيف » وتأكد أنه رما hy‏ شكك الآن وبدأت تدرك أن أفعال المريد 
تتعلق بالجانب الباطنی لنية الشيخ لا إلى إرادة المريد نفسه» وسوف يصقل 
فكره يعد طى (مدارج) الإرادة الإنسانية بعدما يبدى الطاعة والهمة » 
وعندئذ سيصل إلى درجة القرب ؛ وتكون نيته حينذاك جديرة بالاعتبار» 
لكنه مادام يطوى درجات الإرادة فإن نواياه وإرادته ليس لها أى اعتبار» 
وحتى ذلك الوقت يكون الشيخ والرشد مسئولاً عن عمله. 

حسين (بعد أن قبل يد الشيخ بحماس وحمية): صحيح ولا شك فى ذلك» 
لقد رفع حجاب الحقيقة عن عينى ؛ ولن أبدى Cle‏ فى تنفيذ أى أمر. 

الشيخ : يا حسين إن الرید آلقی على عاتقه مسئولية حساسة » فهل 
هناك أكثر من هذا Lau‏ لجماح النفس بحيث ينفصل الإنسان كلية عن 
أفعاله بعقله وقلبه» ولكنك لو أمعنت النظر ستعلم أن هذه الأحكام الإلهية 
مطابقة GLE‏ لسرعة العصر ؛ فالأعمال التى نفذها اللخضر التى استبعد Led‏ 
موسى - كان جانبها الباطنی فى قلب اضر فقط » وكانت فى رأى 
موسى معاصى حقيقية» لكن لا نستطيع القول إن موسى أذنب وشارك فى 
مثل هذه الکباتر» فلماذا كان هذا فقط ؟ لأنه فى العالم الباطنی OLS‏ 
الخضر المرشد وموسى المريد. 
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فالطبيب يصف الدواء الشديد المرارة بل والسام فى الظاهر ؛ 
والمريض » مع أنه يجهل فوائده » إلا أنه يتناوله بلا تفكير وتكون النتيجة 
واحدة فهو يفهم ما فى نية الطییب ؛ والام والاب Hite‏ يضربان ولدهما 
على عمل ما والولد يعمل هذا العمل ويعتبره من قلبه عملا طيبّاء لكن 
الام والاب يضربانه على أساس أنه مضر طبقا لرأيهما » وتكون نتيجة هذا 
العمل طيية عند كل واحد منهما. 

كانت هذه الخطبة مؤثرة لدرجة أن حسيئًا لم يستطع أن يتحمل 
سماع أكثر من هذا ثم انتايته The‏ شديدة من فقدان اللوعی» وصاح 
قائلاً: " لا شك أن ما تقوله صواب ؛ فقد اطمئن قلبى oly‏ أعصى لك 
ha‏ 

لقد جعل علم الغيب وهذه الخطبة الدعمة بالدلائل حسيئًا مفتوئا 
بالشيخ على وجودى ؛ فلم يعد هناك أى شىء فى الوجود فى نظره الا 
الشيخء فدوى صوت الشيخ فى أذنيه فى كل وقت » ولم تتحول صورة 
الشيخ من أمام عينية فى أى لحظة» وكان قلبه یتظر أوامر الشيخ فى كل 
لحظة» ولم تعد Cast‏ صورة زمرد ماثلة أمامه OV‏ بشكل منتظمء NSS‏ 

أحيانًا يتجه بخیاله نحو زمرد عندما يتمدد فى حجرة الخانقاه ويقول : 

SLT زمرد إلى أين أرسلتينى لقند بدأت‎ te" 

الخلاصة أن E>‏ نال درجة الفناء التام فى الشيخ LOE‏ » وقضى 
أحد عشر شهراً فى خدمته بحب وإخلاص » وفى تلك الأثناء غاب 
الشيخ ذات مرة لثلاثة أشهر حين سافر سرا إلى كان cle‏ وقد ظل حسين 
أثناء غياب الشيخ فى تلك الخانقاه » ولكن فى هذه الفترة عرف مريدى 
الشیخ ۰ وعرف منهم مدى انتشارهم فى البلاد ؛ OY‏ العادة جرت على 
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of‏ يأتى هؤلاء لزيارة الشيخ مرة كل سنة بعد أن يسافروا مسافات طويلةء 
فيعودون بعد أن يستمعوا إلى الأحكام الجديدة العجيبة والغريبة التى 
ينصاعون لها على الفورء فمن ناحية Gh‏ مريدو خراسان ومكران 
وسيستان وفارس ورودبار وآذربیجان والعراق العربى والعجمى ۰ ومن 
ناحية أخرى gh‏ مريدو عمان وحضر موت والمجاز واليمن وزنجبار 
ومصر وطرابلس الغرب والجزيرة وجميع بلاد أفريقيا وآسيا الصغرى » 
ويأتى هؤلاء الناس بملابس وأزياء مختلفة» يلتقون بالشيخ فى معظم 
اللیالی خفية ثم يرحلون قبل انبلاج الصبح. وكان حسين ينظر إلى هذا 
الأمر باحترام وتقدير بالغ ؛ فقد كان مريدو الشيخ والمغترفون من فضله 
منتشرين فى جميع أنحاء العالم يعيشون فى الظاهر حياة البساطة ونكران 
الذات مع مالهم من سطوة وتأثیر بالغين » وذات ليلة اجتمع حول الشيخ 
نحو عشرة مريدين ۰ وانتحی حسين ركنا بأدب جم » وانفتح أكبر فيض 
للرموز الحكمية والروحانية على لسان الشيخ ؛ وقد حضر شخص من 
مصر قال بأدب فى لهجة يشوبها الشك : "لم أستوعب هذا فكيف يستمتع 
الانسان بمتع الجنة بعدما يترك هذا الجسد الترابى؟ قال الشيخ مجيبا بقدر 
من الغضب GLE‏ مثلما تتمتع بهذا الجسم فى الدنیا" . 
فقال كيف هذا واللذة والالم من متعلقات الجسم فقط؟ 


قال الشيخ : (بعد أن تحمس قلیلا) مع أن الروح بلا جسد » لكنها 
تمضى كأنها فى اطسد. 


قال الشخص : وكيف يكن هذا؟ فما دامت الادة ليس لها كثافة ؛ 
فهل يمكن أن يكون له حيز؟ 
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بعد أن سمع الشيخ هذا الكلام خف غضبه وطلب حسين وقربه منه 
وقال: "عندما كنت فى غيابة جب مدينه الخليل وغار الجودى وشعاب 
وادى جبل البرز هل كنت تدرك وجودى هناك فى ذلك الوقت معرفتى 
بكل أحوالك؟ 


حسين : (بعد أن وضع يده على صدره) بلاشك؛ رغم أن عینیی 
العاجزتين لا ترى إلا أن جلوة حضرة الشيخ موجودة بالضرورة وإلا لم 
يكن من الممكن أن تطلع على تلك الرموز هناك » وبعد أن سمع الشيخ 
هذا الكلام اعتراه قليل من الفخر والاعتزار > وأخذ یجول بنظره بين 
الناس» وركز نظراته الحادة من بينهم جميعًا على وجه ذلك الشخص الذى 
كان يشك فيه ؛ لان قلبه لم يطمئن إليه حتی OW‏ وعندما رأى الشيخ 
على وجودى على هذه الحالة من السخط والتبرم آخذ يداهنه ۰ وقال 
بصورة مباشرة : لاشك أن حضرتك ستكون موجودا هناك وسترى حسين 
فى كل أحواله» لكن روحك كانت حاضرة ولم يكن جسدك متشکلا؛ 
ولو كان الامر كذلك لرای حسين بعينيه Cal‏ جمالك النورانى. 

بعد أن سمع الشيخ هذا الحديث لم يقر له قرار وتحمس وهب واققًا 
وتضاعف بريق عينيه ورق قلبه واغرورقت عيناه ونظر إلى ذلك الشخص 
وقال: هذا الحسد الکثیف جد متمرد» فلم يرد أن يفهم» ولم يحاول فهم 
شهود نور الأنوار مع وجودها 2 كما لم يدرك أحد سر خلق الدنيا؟ 

ولاذا تبقی هذه الروح رهينة هذا القفص الترابى لفترة من الزمن؟ 
فلتسمع منى هذا السر أنا الذى جثت حال بعد أن تجولت للحظة واحدة 
فى عالم اللاهوت » واطلعت على تلك الرموز المكتوية منذ الأزل على 
أطراف العرش الاعلی أو النور اللاهوتى» ففى النشأة لم تكن فى الروح 
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آلجردة ة قبل الحلول فى الجسد هذه الصلاحية وهذا الاستعداد ؛ أى لم 
تكن ged‏ بالشرح والسرور الادی ؛ فقد كانت فى ذلك الوقت روحا 
cis pes‏ غافلة GLE‏ عن كي كيفية الاستفادة من التم والملذات » وقد وضعت 
فى هذا اد الترابى فقط لتتعلم هذا الامر لفترة زمنية مسحدودة وهی 
الفترة التى تطلقون عليها اسم الحياة» ولحصول أرواحنا على درجة الكمال 
فقطء فان الروح اللطيفة تنشی روابط وعلاقات مع هذه المادة» وعلى هذا 
تتشاً معرفة بكل آنواع اللذات وبكل صنوف الألام» tary‏ الانفصال عنهاء 
عتدما تريد أن تتشکل وتتحيز يمكنها أن تتأثر باللذة والألم» وعلى نفس 
التسق يمكن لأى شخص أن يخطى بهذه القوة وهذا الاستعداد بعد طى 
المدارج الروحانية » وقى حالة بقائه فى جسله فانه يغيب عن نقسه أو عن 
شکل الروح المجردة غير المتشكلة وغير المتحيزة » وهكذا فان الروح 
اللإنسانية عمومًا تتعيد عبادة الأربعين ليلة بعد أن تحبس فى حجرة هذا 
ایكسم الترابى وبعد مغادرتها إياه عندما تريد أن تظهر بنفسها فى شكل 
أو جسم » وحين تصل إلى هذه الدرجة من الكمال تكون ظاهرة وواضحة 
فى الشكل الذى تختاره 3 ولعلك سمعت عن كثير من الصوفية العظام 
والشهداء ؛ حیث كانت آجسادهم فى زوايا القبر بینما الروح ظاهرة أمام 
أنظار معظم الناس فى شكلها أو فى شكل آخر. olay‏ مسجرد روح قد 
چاءت بدون جسم لتحصل على هذا الكمال والقتصود منها جبريل © 
والذى يظهر فى هيئة كلب أو فى أشكال أخرى أمام رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلا أنه ليس هناك أحد فى هذا العالم عارف بسره سوای ؛ 
col‏ كيف حصل جبريل على هذا الكمال الروحی؛ فقی حديثه قال اسمع 
(لتعلم) أن ولادة المسيح ترتبط بهذا الرمز. لقد كان جبريل هو الذى حل 
فى جسد مریم الصديقة» وبعدها تشكلت صورة المسيح عليه السلام ثم 
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بلغ ذروة كماله الروحى فى فترة زمنية وجيزة وقد انخدع المسيحيون بأنه 
كان الله » لكنه لم يكن سوى روح فقط كانت من جسم موجود فيه روح 
أخرىء وقد صعد إلى السماء بعد أن اكتسب المواهب الجسمانية:» لقد 
كانت روح السیح روحا أخرى كانت فى جسمه ؛ لكن إلى جاتب هذا 
فإن روح جبريل الآن قد حلت فى صورته » وقد ظلت علة أيام ثم 
اختفت بعد أن ظهرت عظمة الألوهية فى جسم السیح» فما كان إحياء 
الموتى من عمل المسيح » بل كانت مجرد نتيجة مسلمة وعلامات للقوة 
الملائكية» وقد تمت تجربتها للناس كذلك فى عهد موسی"*" عليه السلام » 
لكن الذين لم يعطهم الله عينًا بصيرة لا يكن أن یفهموا ذلك حتى اليوم» 
وإنما يضطربون هجرد ذكر معجزء السیح» وهكذا يمكن أن تكون مهارة 
التشكل والتحيزء هى الهدف الذى يأتى كل روح إلى الدنيا لبلوغه » ومن 
هنا فإنها تنال الشواب والعقاب على سلوكها بعد الرحيل فتكون فى TI‏ 
أو فى النار Gb‏ لكمالها. 


ool‏ جاهل بمواهبى وقدراتى» UT‏ ذلك الشخص الذى هو أنا بنفسى 
لا كل شخص آستطیم أن أصل إلى الملا الأعلى وأرى كل شىء هناك» 
بمواهیی وقدراتی أستدعى أشكال الحنة الروحانية أمام هذا الجسم التراپی . 


آمام الشيخ ثم خر على قدميه » وقال يا سيدى أنا لا أشك فى أى مسألة » 


(*) يتكر بعض المفسرين أن سيدنا موسی عندما دخل بحر القلزم أراد فرعون التقدم 
ليتعقيه , إلا أن فرسه لم يتقدم , وقد ظهر فى ذك الوقت جبریل ممتطيا صهوة جواد » وأخذ يتقدم 
بیتما بدأ قرس فرعون يهوى معه إلى قعر البحرء وكان السامرى يرفع الطين تحت بسنابك 
جواد جبريل. و بإلقاء هذا الطين بدأ القول بالعجل الذى عبده بنى إسرائيل (المؤلق). 
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ولكنتى أتمنى أن أدحل الجنة وقد حان الوقت لكى أعلن عن رغبتى لك 
وأنا متأكد أننى لن أظل محروما. 

ظل حسين فترة من الوقت ساجدا عند أقدام الشيخ › إلا أن 
الشيخ كان قد Seal‏ بحماس جعله يقف صامتًا لعدة ساعات» ثم رفعه 
وأجلسه وقال: يا حسين » لقد أفدت إفادة كبيرة من حماسی فى 
ذلك الوقت Bint‏ الآن جاء وقت التأمل وغدا الخلوة ثم 
الالتماس والطلب» لا شك أن الوقت قد حان لكى تجنى ثمار هذه المعاناة 
وتلك المكابدة وقد بقى أمامك OW‏ امتحان» وهو امتسحان صعب» لأرى 
إلى أى مدى تسلم يدك بنفسك إلى المرشدء ولتعلم أن التأمل يكون 
بقدر امشالك لامر مرشدك ولعلك obs‏ فى الحصول على مرادك بهذا 
القدر. 

انصرف المريدون جميعا بعد أن استأذنوا من الشیخ» وانصرف حسين 
کذلك. وتمدد على فراشه » لكنه قضى لیلته فى GUILE‏ وضاعف 
الانتظار من نار الشوق ۰ وفى الصباح وبعد صلاة الفجر كان الشيخ على 
وجودى قد جلس بعد أن فرغ من أوراد الصباح فخر حسين على قدميه 
وصاح: OV‏ ليس لى مقدرة أكبر على الصبر» وأنت نفسك عليم بكل 
الأحوال » ولست بحاجة إلى الإفصاح عنهاء لكن بالله عليك أرجو أن 
تقابلتی بزمرد سريعا. 

الشیخ : حسئا سوف تلتقى بزمرد » ولعلك تنجح فى وصلها › 
ولكن عليك أن تستعد لذلك استعدادا جيدا. 


حسين : مستعد بالقلب والروح. 
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حسين 
سنوات كاملة. 


الشيخ : 





: انظرء ولا تفكر. 

Gilles : 

: ولا ينشأ فى قليك شك أو فساد عقیدة. 
: لاء قط. 

: هذا عمل من قبيل TL‏ والشجاعة. 
: سأجود بالروح. 

: وفيه مخاطر Cal‏ 

. فلیکن‎ » Com : 

: فلتسمع. 

: سمعا وطاعة. 

| لیس الآنء ولتقوى قلبك. 

: قلبى قوی Me‏ 


: إنى أعلم أنك قرأت الكتب الدراسية على الامام نجم الدين 
النيسايورى » وأنك من مريديه أيضا. 


: (فى دهشة) لاشك » لقد شاركت فى حلقته لمدة خمس 


ما مدى احترامه وتقديره فى قلبك؟ 
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حسين : اعتبره - بعدك - أكبر pile‏ وأعظم متصوف وأزهد الناس 
وأكثرهم تقوى من بين العالین كلهم . 

الشيخ rap ee‏ فلتذهب ولتشترك فى مجلسه »2 وعندما تسنح 
الفرصة اقتله . 


وما أن نطق الشیخ بهذه العبارة حتی أطلق حسين صيحة وغاب عن 


وعيه. 
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Converted by Tiff Combine 








الباب الثالث 


السفر إلى اللاً الأعلى 


كان الإمام نهم الدين النيسابورى من كبار آئمة ذلك العصر» اشتهر 
فى زمانه بالعلم والكرم والتقى والورع» ولا يوجد مكان إلا وله فيه تلمیذ 
تكون له إمامة إحدى جماعات المسلمين الكبرى » ولم يكن أستاذ حسين 
ومرشده فحسب بل كان عمه Cal‏ » وكان موطته الأصلى مدينة آمل ‘ 
إلا أنه خرج من بيته قى صغره شوقًا لطلب العلم» ووصل إلى بغداد بعد 
أن شارك فى مجالس العلم الكبرى فى العالم» وظل یتلقی العلم فى 
الدرسة النظامية لفترة طويلة ثم انصرف إلى طلب العلم فى البلاد الشرقية ؛ 
حيث اشترك فى المجالس العلمية فى بخارا وهراة » وبعد أن اغترف من 
فيض مجالس العلماء هناك عاد إلى نیسابور» واستوطن بهاء وكانت 
نيسابور فى تلك الأيام من أكبر مراكز العلم والمعرفة ومعقلاً لاقطاب 
التصوف العروفین ؛ آما حسين فقد كان طيب النفس قريبا من الله ؛ لذا 
تملكته اسيرة والدهشة والاضطراب بعد سماع الاوامر بالقتل» وسقط 
مغشیا عليه. 
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لم يحاول الشيخ على وجودى أن ي يعيد حسين إلى وعيف بل ترکه 
هكذا ملقى على الارض» وظل (ice‏ فترة من الوقت حتى يسترد حسين 
وعيه من تلقاء نشسه ee‏ ا »ولكن عندما تأخر به 
الوقت فى استرداد وعيه تركه الشيخ وانصرف إلى حجرة أخرىء وفی 
غضون ساعتين عاد لحسين وعيه فتذكر أمر الشيخ الواجب التفیذ» لكن 
حالته كانت أقرب إلى الغوص فى بحر الغفلة » لكنه تماسك ونهضص isl,‏ 
ينظر فى كل صوب وحدب » وكان الشيخ على وجودى غائبًا » وكان 
Oe,‏ فأخذ يفكر فى الامور السابقة ووقع فى حيرة: ربا أخطأت فى فهم 
قصد الشبخ لاشك أنه ييدو كذلك ؛ فمثل ذلك الشيخ الطيب النفس 
المدرك للحقيقة ربما لا يأمر بهذا النوع من الظلم والإجحاف الشديد؟ 
آیکلفنی بالقتل العمد؟ وقتل من؟ الشيخ نجم الدين التيسابورى » وليس 
على وجه الارض فى ذلك الوقت من هو أعلم منه فمن المؤكد آنتی 
سمعت خطأء ولكن فلنفرض أن الشيخ آمر بهذا فما عساى أن أفعل فهل 
أقتل إمامى ومرشدى وعمى الورع؟ (بعد أن اختلج قلبه) يبدو أن هذا أمر 
صعب He‏ ماذا ستقول الدنيا؟ آما فى القرآن فقد ورد قوله تعالى: (ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) إنتى لن أجنى من تنفيذ هذا 
الحكم إلا الحزى والعصيان فى الدارين » ولا يبدو منه أى فائدة إلا 
* خسران الدنيا والآخرة' ولا شىء آخر؛ لکن الشيخ كان قد قال إن لكل 
ظاهر باطنًا فمن الضرورى أن تكون فيه فائدة تذكرء فهو فى الحقيقة یعرف 
رموز القدرة (الإلهية)ء أنا لا استطيع المقارنة بين الامام نجم الدين والشيخ 
على وجودى © ولا أتخيل أن تكون نية الشيخ على وجودى سيئة ۰ فأى 
عجب فى هذا لو أمر بارتكاب عمل مكروه فى الظاهر من أجل مصلحة 
روحانية» فإذا كان هذا هو الحكم فى الواقع قلا يجب على التفكير فيه » 
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فهذا الامتحان الأول لى فلو اعتذرت إليه عذرا طفيمًا سأكون GH‏ » 
وسوف ظل محرومًا من وصال زمرد 6 ومن البديهى أن تكون هناك فائدة 
دينية من تنفيذ هذا الحكم ؛ OY‏ أمر الشيخ واجب النفاذ» وتبقى سوء 
السمعة الدنيوى » ولن يكون لها وجود يعد ذلك » وحتى لو بقى أى قدر 
منها إلا أن مكاسب جمة ستعوض ذلك حيث فيكون من نصيبى فى هذه 
الدنيا وصل حبيبتى زمرد. 

بعد أن اختمرت هذه الفكرة فى قلب حسین خرج من الحجرة وأخذ 
يبحث هنا وهناك حتى وصل إلى الحجرة التى كان فيها الشيخ على 
وجودى ء ونظر إلى وجهه ووضع رأسه عند قدميه وصاح قائلاً: آنا لا 
أتذكر الحكم فأخبرنى به سريعًا حتى أذهب لتنفيذه. 

الشيخ : انظر. . لا تفكر الآنء UG‏ أعتقد أن قلبك قد اعتراه سوء 
الظن » وأنك قد أضعت كل جهدك cola‏ وعليك أن تتذکر جیذا أن لكل 
ظاهر باطنا. 

حسين : أتذكر جیدا » ولا أفكر فى ذلك ولو للحظه. 

الشيخ : إذن فاذهب واقتل الإمام تهم الدين النيسابورى . 

حسين : (بعد أن قوی قلبه) Coe‏ » لکن ماذا لو ذهبت لقتله؟ 

الشيخ : لا باس فى ذلك فسوف تلتقى بزمرد بلا صعوية؛ لكنى 
أعلم أنه ربما لا يكون الامر كذلك. 

حسين : أتأذن لى. 


الشيخ : قم (بعد أن أخرج ختجرا حادًا) Ls‏ هذا الخنجر واحفه 
معك واستخدمه فى الوقت الذى تسنح فيه الفرصة لذلك. 
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إنه تخویل من المرشد» وهكذا dot‏ حسين الجر واتخذ طريقه نحو 
المشرق ليقضى على آستاذه. ووصل إلى بغداد بعد شهر ونصف غ2 وسار 
من هناك إلى أصفهان ومنها وصل إلى نيسابور بعد شهر ونصف » وحضر 
إلى مجلس درس الإمام نجم الدين وكان قد حرج من حلب منذ أربعة 
آشهر » وقد عرفه الإمام المذكور فعائقه وعامله يشفقة ولطف » وكان قد 
علم من الراسلات الحلية أن حسين قد رحل بفضيحة بعد أن اصطحب 
معه بنتا شريفة » وبعد أن تذكر هذه الواقعة تأسف وقال: يا حسين لم 
أكن أظن أنك تنتهك المحارم بعد تحصيلك للعلم بشوق وشغف. 

حسين : يا عمى أنا لم آخذها بنية سيئة ؛ فقد كنت أعزم العقد على 
زمرد » وكانت هی فى غاية الشوق للحج» وكرهت منعها بسبب علمى 
بالدين ؛ فاصطحبتها معى بلا تفكير ورحلت. 

الإمام: وأين هى الآن؟ 

حسين : قتلت على يد الحوريات فى شعاب جبال طالقان. 

الإمام : (بعد أن ايتسم) ما الفائدة من احتلاق القصة الباطلة التى 
لا أساس لها ؟ لن أقتنع بهذا الكلام. 

حسين : آنا لاأخمتلق هذه القصة ۰ وتستطيع أن تدرك أنه ليس فى 
وصفى أى افتعال. 

الامام : حسنًا » GY‏ غرض جتنت هنا الآن؟ 

حسين : للمشاركة فى حلقة درسك » وقد أردت أن أترك العلائق الدنيوية 
Ce‏ على زمرد » وأرغب فى أن أكرس بقية حياتى فى تحصيل العلم. 
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الإمام : لو كان الأمر Ub Wis‏ يبارك رغبتك ويوفقك» 
ولتخلفنی من بعدى على حلقة الدرس هذه. 

والخلاصة أن حسينا انضم إلى المغترفين من فيض علم الإمام جم 
الدين النيسابورى » ولأنه كان ابن أحيه ؛ لذا رادت مكانته فى قلب 
الشيخ يوما بعد يوم » لكن حسیناً كان يبحث عن الفرصة المناسبة لتتفیذ 
الامر ؛ oY‏ الإمام كان يظل معظم الأوقات فى جمع من طلبته ومريديه» 
وقد انقضى على هذا ثلاثة أشهر دون أن يجد الفرصة لإخراج الخنجر » 
وكان قد مر من الشهر الرابع بضعة أيام عندما أصابة الحمى الإمام فتوقف 
عن الدرس والتدريس لعدة أيام متصلة » وقد تفرق أكثر الطلبة هنا وهناك 
فى زمان هذه العطلة ء إلا أن حسين قد أبدى سعادة وحماسا زائدا فى 
تمريض الشيخ ۰ وظل لیلاً ونهارا مشغولاً برعايته بأداء هذه الخدمة. 


ولما كان اليوم السادس من أيام الحمى التى نزلت بالإمام » كان 
الشيخ وحيدا فى حجرته » وفی إحدى الليالى مصادفة كان معه حسين » 
وكان قد انقضى هزيع كبير من الليل والإمام ممدد على فراشه يتحدث إليه 
يصوت واهن ۰ وكان حسين اليوم أكثر صمتا خلافا للعادة بینما كان من 
الفروض أن تكون آحادیثه مفعمة بالدموية لكن عدا هذا لم يخرج من 
لسانه أى لفظ آخر ء» وقد تعجب الإمام لهذا عدة مرات بل وسأله (ذات 
مرة) قائلاً: BU‏ أنت صامت اليوم؟ لكن حسينا راوغ وقال "هكذا', 
وظل حسين ساكتا ثم حرج وأخحذ يستطلع النجوم ليرى كم انقضى من 
الليل > وحين انتصف واطمئن حسين إلى أن أحداً لن يأتى حتى الصباح 
تأكد تماما من هذا الامر فأحكم غلق باب الغرفة وذهب عند الامام الشيخ 
فرأى أن عينه مغمضة فظل واقفا لفترة من الوقت ينظر فى وجهه وكان 
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قد استبد يه الغضب فأخذ يعد العدة للهسجوم على أستاذه ومعلمه. لم 
تكن له دراية على الإطلاق بمثل هذه الأعمال الدموية وضغط على قلبه 
يريد أن يغريه بارتكاب هذا العمل » لكن الافکار كانت تتصارع بداخله 
حتى فترت همته مرارا وكانت الأقوال الوهمية تتراءى له فى كل جوانب 
الحجرة حتى تملكه الرعب والفزع > وبدا کان ملاتكة أو أى نوع آخر من 
المخلوقات الغيبية تحرس الإمامء وكانت عيون الإمام التوراتين تتشفع له 
أحيانا وتبدو مفزعة مهيبة ترعب حسينا أحيانا أخرى » ولكنه سيطر على 
كل هذه الافکار جمیعا » وبعد أن أخرج الخنجر الذى أعطاه له الشيخ 
على وجودى نظر إلى نصله ٠‏ وتشجع فاه وجثم على صدر الإمام وات 
الإمام وفتح عینیه cles‏ > لکن حسينا وضع يده اليسرى على فمه بینما 
نفذ الخنجر فى قلبه. 

وقفاضت روح الامام فى volt‏ وسالت الدماء فى أرجاء إلحجرة » 
وبینما كانت BA‏ بلا روح ملوثة بالدماء ملفوفة فى الملابس وملقاة على 
القراش » وكأن الأمر تم فى بساطة شديدة » ومع هذا فقد ارتعد قلب 
حسين بشدة فظل مضطربا ينظر فى خوف ورعب إلى جثة الشهيد المظلوم » 
وفى النهاية ترك الغرفة على حالها وهو مشدوه من النظر المخيف وألقى 
نظرة أخيرة على الحجرة ثم فتح الباب وخرج» وأغلق باب الحجرة من 
الخارج وخطا خطوات صامته ثم مضى بعیدا ربا لم يستغرق وقتا لکی 
یبتعد عن خانقاة المدينة وكان يحيط بنيسابور سور قوى محكم تغلق بوايته 

فى الليل » ولهذا كان الخروج من المدينة فى ذلك الوقت مستحيلا » كنه 
خاطر بنفسه وخرج فى الظلام اشالك واتجه نحو الباب وهرب بسرعة 
لییتعد عن الدينة قبل أن یدرکه الصباح فلا یقوی عليه احد. 
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وفى اليوم SLE‏ حين كان يمضى بسرعة کأنه يطير يقطع الصحراء 
ويشق الفضاء الغربی لثراسان» كان ضميره یژنبه قليلاً وتذكر ذنبه وظلمه 
الذی كان يطل عليه من كل جانب» فيحاول أن day‏ باستمرار عن نقسه 
فكرة الذنب » وكانت هذه الجملة تتردد على لسانه بآعة "أنا مذنب كبير" ؛ 
وظل قلبه يلعنه 2 وظل إيمانه Amu‏ » فكان صدى صوت اللعنة واللوم 
يتردد فى أذنه» وكان كلما انتبه قال " الشيخ على وجودى هو المسئول عن 
هذا الفعل » لكنه كان يقول فى نفسه لقد قضيت على الإمام بيدى وأخذه 
بقسوة قلبى ؛ فكيف تقع المسئولية على شخص آخر؛ واوقع ذلك الشك 
فى قلبه فساوره الشك فى مبادئ الشيخ أيضا » ورأى أن مكانة المريد فى 
يد الرشد هی مجرد آلة غير مسئولة » هی بلا روح وبدأ يقول : "لو أن 
UL.‏ علماء الدين هذه صحيحة وهو أن الثواب والعقاب اسمان لتلك 
اللذة والألم» وهی من نتائج آعمالهم. وتدشا بنفسها من لوم القلب ومن 
الضمير الانسانی فلا يكن أن يكون عمل إنسان مسئولية إنسان آحر» 
افرض أننى قمت بعمل ما وهو طيب (جيد) فى رأى أى ناصح أو مشير 
لكنه فى th‏ سیی/ يستحق اللوم فسوف يلعننى قلبى على ارتكابه 
بالضرورةء وعندما عبر عن آلم تلك اللعنة بالعذاب فى إصلاح الشرع 
فلاشك gil‏ لن أنهو من العسذاب ومن جهلم» والخلاصة هى أن قلب 
حسين حدثه بهذا ؛ فاحل يندم ويتأسف على ما فعل وقد ابتلى بمشكلة 
دينية شائكة > ومع هذا فقد ظلت مكانة الشيخ على وجودى عالية فى 
قلبه وقد رأى العديد من كرامات الشيخ على ولا يكن أن يسئ الظن بها 
بل إنه يخاف فى بعض الأحيان ؛ لأن الشيخ يعرف الغيب من آحوال 
قلوب الاخرین؛ وسوف يغضب لو عرف شكوكى هذه » وسارحل من 
هنا ومن هناك كذلك ؛ فبعد ارتكاب مثل ذلك الجرم العظيم أظل محروما 
من وصل زمرد وعندئذ ستتملکتی الحسرة. 
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اعتمل هذا النوع من الأفكار والتصورات فى قلب حسين فأغرقه فى 
بحر الندم وتحسر على ما اقترفه من ذنب ودخل مدينة حلب وذهب آمام 
الشیخ وخر على أقدامه حتى رفعه وضمه إلى صدره » وقال له فى 
حماس زائد : يا حسين لقد نجحت فى امتحانك نجاحا منقطع النظیر 
وزمرد الآن فى شوق اليك یفوق شوقك إليها ؛ إن نور الأنوار للانوار 
الازلية انعکس قى قليك انعكاسا كاملا » وهذه الحفئة من تراب جسمك 
جعلت لديك استعدادا وصلاحية ELSE‏ من تحمل تجليات عالم الأنوار. 


حسين : لكن يا سيدى إن هذا الفعل الظالم يثير الريب والشبهات 
فى قلبى باستمرار. 

الشيخ : (بعد أن تملكه الحماس) لاشك أنه سوف يشير ذلك ويمكن 
فصل الروح عن كثافة هذه الادة بصعوبات جمة وهذا فقط هو الذى 
يمكن أن يشير الشبهات والشكوك» وهو الرکز الإشراقى وني الحياة 
السرمدية على الرغم من كونه غير حى» وهذه الروح الجسدية المقيدة فى 
الجسم يمكن أن تتجلى صور عشقها بصعوبة. 

حسين : لكن هل مثل هذه الطمأنينة وتوجيه النصائح تزيل الشبهات 
من القلب. 

الشيخ : اسمع يا حسين » إن القوة هی التى ستبعد شكوكك يشرط 
أن تشغل نفسك فى محاولة رفعها ۰ ولكنى أقول لاطمتنك إن اسمها فى 
الدنيا تكميل النفس وهی ذاتها الشيتة الإلهية إن علاقات الروح منفصلة 
عن الجسم وتعود الروح على تغيير الافعال الجسمانية» وهی لا کن أن 
تؤدى أى عمل بدون مساعدة الادة» وهذه الارواح قد وقعت فى ورطة 
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الماديات فى الوقت الذى كانت تغادر فيه الحسم› وهی فيما بعد آیضا 
توجد فى الظلام الحالك لغبار مادتها فى كل وقت» وهذا الشىء ذاته هو 
جهنم فى اصطلاح الشرع ۰ وهكذا يتبغى السعى للنجاة فى الحياة عن 
طريق التخفيف من روابط الروح بالجسم وان بداية هذا السعى تكون بأن 
يستخدم الجسم فى ما لا تکون للروح فيه علاقةء فیعد أن تضطرب الروح 
يجب التوجه ناحیتها ومنعها بالاکراه بقوة الانسان وشجاعته» Wing‏ هو 
التعلیم الاولی للؤلهيات» آما الثانی - أى التعلیم التوسط - فهو أن تقوم 
الروح بمثل ذلك العمل الذی لا یکون له علاقة بابسم. ويؤثر فى آرواح 
الناس فى المدن البعيدة» ويجب فهم علاقتهم حيث يطوون الدرجة 
الوسطى لعالم الروحانيات. وبعد أن تحصل الروح على الانفصال عن 
الجسم إلى اد الذى تكون فيه مبرأة ومنزهة عن المادة فى البحث عن 
انکشافنات نور الانوار؛ وتئزه اللکوت وعالم اللاهوت تكون هذه هی 
الدرجة الشالثة. Ll‏ من يموت فى وقت البحث الاعظم فإنه يودع الجسم 
الترابی» وهذه النقطة الاولی التی تلتقی بعلة العلل وواجب الوجود تتال 
فى ذلك الوقت أعلى الکمال الروحی وهی تحصل عليه عن طریق رفع AB‏ 
العالم الادی » وقد كان مبتلی عصائب عالم العناصر الاربعة (الدنیا) » 
والآن فان حالته هی أنه من ناحية حين تظهر لدیه هذه الصلاحية من 
التعلیمات الادية للعلاقات الجسدية یستطیع أن یشکُل نفسه كما يشاء آمام 
هذا العالم» ومن ناحية أحرى تصل إلى هذه الدرجة من التجرد 
والروحانية الکاملة بحیث یلتقی بالمركز الأول لنور الانوار وبنقطة SSW‏ إذا 
شاء ¢ لهذا يا حسین فإنك فى الصف الأول من مدرسة الروحانیات» 
وتدرب الآن على هذا الامر أى تلك الأفعال وارکات الصادرة عن 
جوارحك وأعضائك التى تنسب اليك» وهذه اللعنة واللوم من جانب 
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روحك ونفسك اسمها العلاقة الروحية » والتى يجب عليك السعى 
للانفصال عنها وعندما تصل إلى مرحلة معينة ولا تهتم الروح بأى فعل 
لأعصائك عندئذ تصل إلى الدرجة الثانية للتوحيد. 

حسين : إذن لا أكترث بتلك التهم وذلك اللوم والتأنيب الذى يتوارد 
على قلبى. 

الشيخ : لا:مطلقا ؛ OY‏ تدريبك على هذا الأمر والعتاية بنور 
الأنوار هو أول السلم . 

حسين : يا سيدى BU‏ تقول نور الأنوار على الله جل وعلا فلا 
أستطيع فهم رمزهء فرب العزة تعالى بلا شك نورء لكن لاذا الأنوار؟ 

الشيخ : (بعد أن تملكه الغضب) هو(الله) نقطة الوحدة ونبع التكوين 
وهو منزه اما عن هذاء فنحن ننسب إليه صفاتنا المادية وهو هكذا ' لیس 
كمثله شىء' . 

حسين : لكن عندما ينسب الله جل شأنه هذه الصفات لتفسه فانی 
لنا أن نفكر ؛ كان الشيخ وجودى لا يزال غاضبا ؛ فنظر إلى حسين 
تلك الصفات بموجب إرشاده وتوجيهه ونطلق عليه اسم "نور" » ولكن 
لأنه منزه فى خیالنا عن النور ؛ لهذا نقول عليه كذلك 'الأنوار" . 

حسين : هذا صحيح لا ريب وقد اطمثتنت الآن ون شاء الله لن 
أندم على أفعالى ۰ ولكنى آمل الآن أن ترينى تلك الحنة حيث جلست 
"زمرد" متألقة بجوار الأجرام الفلكية. 
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الشیخ : bom‏ . 
بعدها نهض الشیخ وفتح خزانة کتبه وأخرج منها کتابا صغیرا وقلب 
فى آوراقه واخرج رسالة واعطاها سین وقال: خذ هذه الرسالة واحتفظ 
بها تماما واحملها معك عندما تسافر إلى مدينة اصفهان وتذکر أن هناك 
خارج هذه الدينة مسجدا آیلا للسقوط متهدما ستجد فى هذا السجد فقیرا 
يتسول فى الظاهر » ولکنه فى الباطن صوفی کییر وهو یرتدی جلد 
خروف طول الوقت ویستجدی من الارة وینادی فى انکسار "من الافضل 
أن تضع لقمة فى فم الکلب" واسمه کاظم جنوبی فسلمه هذه الرسالة 
واقرثه السلام وسوف Ash‏ فى اللیل إلى غار تلتقى فيه باحد کبار 
العالین بالاسرار السرمدیة» وستبداً فى ذلك الوقت طی الدرجات 
للوصول إلى الجنة وفی غضون عدة أيام تعیشها فى هذه الحياة التی هی 
غالبا مجرد حلم 3 وسوف تصل إلى اعلی الدرچات حيث الفردوس 

الأعلى. 

أخذ حسين هذه الرسالة وقبّل يد الشيخ ثم قبل قدمه مودعا وقام 
متجها ناحية أصفهان» كان سفره إذ ذاك أكثر اطمئنانا وقد محت خطبة 
الشيخ على وجودى من قلبه كل آثر للوم أو لندم على الذنب» وتمثلت 
أمام عينيه حديقة الأمل والرغبة وكأن زمرد أقبلت تريد أن تعانقه. 

دخل بغداد وهو فى هذه الحالة من الطمأنينة والسرور وحين وصل 
أصفهان» ووقف مترددا على باب المسجد coe‏ الدخل الشمالي» فإذا 
بهذا الصوت يتاديه "من الافضل أن تسد فم الكلب بلقمة" فاسرع فوراً 
ودخل السجد وأخرج رسالة الشيخ ووضعها فى يد "کاظم جنوبی " 
والذى كان يجلس مرتديا جلد خروف ويصيح فى حلية وضچیج. 
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نظر كاظم جنوبى إلى حسين نظرة استعجاب وحيرة وصاح فى لهجة 
قوية مخيفة "حذار من الناس حذار' » ولكنه عندما قرأ الرسالة قام على 
الفور وعانقه. وقال لم اکن أعرف أنك فرع من شجر LG pL‏ تعال 
اجلس تناول طعامك واسترح » وفى الليل سآخذك عند شيخ ابلب. 
حيث انختار غيابة الجب » ولا كان النهار مظهرا للنور ؛ لهذا تنعكس فوقه 
أنوار اللاهوت طوال النهار › ولأن الليل مظلم وموحش» ونموذج 
للظلمة. لهذا ینش نوع من العلاقة بين الصور المادية فى هذه الظلمة. 

حسين : لكنى لا أعلم هل تفضل Lal‏ الذنبین وذوى الأعمال 
الشريرة كذلك؟ 

كاظم جنوبی : من المؤكد LT‏ سوف نلتقى» فأنت فرع من شجرة 
العرفة. 

ظل حسین فى ال مسسجد طوال النهار وفی الساء > وبعد أن (مر من 
الليل ثلثه) اصطحبه کاظم جنوبی واقجه ناحية منطقة جبلية بعيدة » وبعد 
أن طويا مسافة كييرة بين مرتفعات ومتخفضات» E‏ ع 
المرات ابشبلية توقف كاظم أمام فتحة غار كبير ثم صاح بقوة ' شيخ 
الجب فراشة 1 SMG‏ فى الله المادية "» لکته لم يتل الرد فصاح كال 
جنوبى WL‏ لدت الستار من على المرآة» أريد أن تنعكس منها تجلیات 
الأنوار اللاهوتية' لم يتلق جوابا عندئذ صاح "أسير هيكل العناصر 
الأريعة ليس لديه صبر للذهاب إلى الخلوة' وفى النداء الثالث جاء صوت 
مهيب من بين الظلام» وتجاوب صدى الصوت بين الصخور بداخل الغار 
"مرحبا بالشاب الآملى مرحبا' إن إحدى حوريات VEL‏ تصبر على 
فراقك متذ عامین وقد رأيتها أثناء سفری اللاهوتى حيث كانت هذه 
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الحورية تبكى فى أركان الفردوس الأعلى وتسعى إلى معرفة الطريق إليك » 
OV,‏ سوف تحصل على متاع الخلوة من هناء تعال وشاهد معجزات 
القدرة . 

صاحب هذه الجملة نور بدا من قاع الغار» وقال کاظم جنوبی 
سین : "کفی لا أستطيع التقدم للأمام» ليس لى طاقة على ذلك" . 

حسين : اذا؟ 

کاظم جنوبى : إن ضیاء التجلى یحرق جناحی لو تقدمت قيد 
UL‏ فلو تقدمت خطوة لاحترقت ؛ فاذهب واعلم آنك فرع من شجر 
المعرفة . 

بعد أن سمع حسين هذا ترك "کاظم جنوبی" وهبط إلى الغار» 
وقلبه متحمس OY‏ يرى حلم القلب» وهو فاقد لوعیه. وظل لفترة من 
الوقت يتعثر بالصخور هنا وهناك ء لكته عندما وصل إلى النهاية التى كان 
النور ينبعث منها وجد على يمينه سلما فهبط مستخدما هذا السلمء وخلافا 
لا توقع وجد أمامه بيتا واسعا فخما بين هذه الهضاب المخيفة ومساكن 
الضوارى والوحوش تضاء كل جوانبه بشموع كافورية » وكان العود 
واللبان والأبواب والحوائط مطلية باللون الذهبى وعليها النقوش والزخارف 
على هيئة بیانات » وكانت مرصعة بقطع من الزجاج والأحجار الكريمة 
الملوئة انعكست فوقها صورة الشموع الضيتة ما أوجد جوا عجيبا فى كل 
اتجاه وناحية ء وقد أصيب حسين بالجنون وبهت بعد أن رأى كل مظاهر 
التعة هذهء وصاح فى حماس وقد تفذ صيره “هل هذا هو الفردوس 
الأعلى " فانبعث من مكان قريب صوت فى لهجة مزوجة بالطمأنينة ' » 
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لمكن هذا هو المنزل الأول للمتنزهين فى الخلوة » والتى يمكن أن تكون 
(as‏ للبقاء فيهاء ويجب ألا تصاب بالذهول فجأة يعد أن ترى متع AA‏ 

حسين : لكن من أنت؟ وأين تكون؟ حتى أحضر لك وأؤدى لك 
الشكر. 

صوت : آنا قريب منك . 

وفجاه جاء صوت وسحیت الستائر المزركشة التى كانت تيدو أنها 
جدار فغاب عن النظر بعد أن سحیت الستاتر» وظهر رجل طاعن فى 
الذهب 3 والعجيب أنه كان يجلس فى We‏ استغناء وعدم اکتراث » 
a:‏ وجهه eae‏ صافيا alls‏ » بینسا كانت ae‏ التى تتلالا 
اح ل و کر رز شعة الشمس 
أو سجاف مصنوع من خيوط الفضة والذهب. 

وعندما رأى حسين هذه الصورة التورائية جری إليه کالفراشة es‏ 
على قدميه وقال: من فضلك من أنت؟ لعل اسمك رضوان؟ 


الشيخ : لاء فأنا لزنت فى اطار اسد الظلم لكن 
الحجاب الأول قد رفع عن عينيك ۰ فأهل الدنيا يطلقون على اسم "شيخ : 
الب" ley‏ أدعى "طور gall‏ * بلغة المتصوفة أهل القيقة . 

حسين : (فی حيرة) لعل "طور العنی " فى الحقيقة هو نفس النور 
الذی تجلى لموسى على جبل الطور؟ 
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طور المعنى : لكنك ترى من خلال سبعين الف حجاب. 
حسين : بالله عليك ارفع عنك كل هذه چپ . 


طور المعنى : أنت الآن بعيونك المادية البحتة لست جديرا بهذاء لكن 
اصبر ! وسوف تتال متاع ذلك « وسترفع کل هذه اجب . 


وفجاة حضر غلام جميل واعطی "لطور العنی " كأسا من الشراب: 
فرفعه "طور العنی" بيده ناحية حسين وقال : اشرب من هذا الكأس 
وستقترب درجة آخری من اللکوت ؛ فشرب حسین الکأس فورا وشعر 
معها بان رأسه بدأت تدور» وغفل بعد أن التصق بطور العنی وقد فتح 
عينيه عدة مرات فى نوم الغفلة فکان یجد نفسه فى كل مرة فى مکان 
جدید. فمرة یکون فى مروج خضراء نضرة» ومرة أخرى فى مرات جبلية 
وعرة موحشة» وکلما عاد إلى وعیه لایظهر له ملاك أو إنسان بل نوع من 
الناس غير العادیین فى هذه الخلوة يؤكدون له قربه من هدفه آکثر ASHE‏ له 
ذلك» وفی النهاية فتح عينه فإذا بشاب یقف آمامه يرتدى ملابس حريرية 
بیضاء مطرزة بالذهب» على رأسه تاج ثمين مرصع بجواهر كريمةء وعندما 
وقعت عينا حسین على هذا الشاب الوسيم الذی كان يرتدى ملابس ملكية 
ويلبس تاجا على رأسه بدأ يقول له فى لهجة متضرعة عاجزة OW‏ ليس 
لى صبر على الانتظار و الامل " . 


الشاب : أيها الجسم الترابى لقد طويت مراحل الحيرة» ألا تعلم آنك 
oy‏ قريب من السماء وعلى باب الفردوس الأعلى» فلا تضطرب» 
الملائكة المقربون فى انتظارك والحور العين تتزین لك الآن. 


حسين : ومن آنت ؟ 
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الشاب : آنا ذلك البرزخ الذى يتوسط اللاهوت والناسوت ٠»‏ وهذا 
هو جسمی الذى كان يتحول أحيانا إلى نور يتسجلى على طور سيناء وهو 

نفس النور الذى أظهرته العظمة الإلهية فى جسم السیح » وكان يضىء 
مصباح alt‏ و فى الموتى وهو ذلك النور الذى يومض فى صدر رسول yl‏ 
الزمان من عظمة الاشراق الجرد» وهو نفس ذلك النور Gill‏ يغير اجسام 
العصومین بعد أن یضیء مشعل الامامة. 

حسين : فأنت إذن جبریل؟ 

الشاب : إن جبريل كذلك شمعه صغيرة من تجلياتى. 

حسين : لعلك وحى لا تموت؟ 


الشاب : لست وحيا لا يموت أو حى لا يموت ٠‏ لكننى لا أستطيع 
أن أدعى ذلك مع هذا التتشخيص» ومن الضرورى أن أقول: "نا 
خالق الارواح" » "آنا Le‏ الاصباح"(۴ لكننى فى هذا الوقت شكل فى 
غير ثبات » يظهر فى شكل إمام يجب على كل مكلف أن يؤمن به. 

حسين : (بعد أن ضرب US‏ بكف) وأنا أيضا أبايعك بإمامتك وعلى 
نقطة الوحدة هذه. 


الشاب: اسمع يا حسين لقد وصلت إلى هدفك المنشود وطويت 
درچات الصعود ولعلك تناله قرييا وهو مفتوح لك منذ سنتین» ومع أنه 
سقطت عنك فرائض العبادات الدنيوية » لكن يتبسغى عليك لكى تخرج 
من قلبك الاثر الباقى من الدنس الارضی أن تجلس أمام بوابة الخلوة لتؤدى 


(۱) هكذا فى الأصل . 
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طقوس عيادة مختصرة» يجب عليك أن تردد هذه الكلمة فقط على لسانك 
لمدة ثلاثة أيام ليلا ونهارا. 


وهی : "یا مركز النور أغرقنى فى بحار آنوارك"۲۳. ولكن هناك 
شرط هو أن تأكل قليلاً » ولا يجب ألا ينزل حلقك قطرة ماء فى تلك 
الأيام الثلاثة . 

وبعد أن قال الشاب الشوج هذا الكلام ترك عدة أرغفة ورحل. 
وبذهابه علقت فى وقت واحد جميع أبواب المكان فجأة » وفى البداية 
شعر بالاضطراب بعد أن صار وحيدذا » لكنه تذكر على الفور نصيحة 
المرشد والإمام الأخير فشغل نفسه بالرياضة الروحانية والتسبیح وظل يردد 
تلك الجملة بشكل متواصل» وجن جنونه فى اليوم الثالث من جراء 
العطش وجف كل حلقه من شفتيه حتى صدره ولم يكن يصدر عنه أى 
صوت سوی همسات خافتة » لكنه لم ینم لسانه من الأوراد شوقا إلى 
زمرد» وكان يدعو بذلك وهو فى هذه الحالة من الاستغناء وإنكار الذات . 

وفى اليوم الثالث كان لسان حال حسين يصيح من العطش فإذا 
بالشاب المتوج الذى يرتدى ملابس ملكية قد جاءه وقال له: 'هيا الآن 
استعد للسفر إلى الجنةء لقد أكملت رياضتك وطويت جميع المراحل ولم 
يتبق أى شىء يقف عقبة فى هذا الطريق » لكن حسنا أنت عطشان بعد 
قليل سوف تستعيد نشاطك وهمتك" ۰ ولم تكد هذه العبارة تخرج من 
لسان هذا الشاب حتى ظهرت امرأة غاية فى Sled‏ والحسن» وقد أمسكت 
فى يدها كأسا مرصعا call‏ وعتلشاحتی آخره بنوع حاص من 


(۱) هكذا فى الأصل . 
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الشراب» له لون جميل فأحذ هذا الشاب الكأس من يد الحسئاء ورفعه 
احية حسين » وقال: ' خذ هذا الشراب الطهور الوجود على الدوام فى 
الفردوس «del‏ وسوف يزول عنك التعب والإعياء والعطش وكل 
الأمور المقلقة > وسوف تدخل GH‏ وأنت فى غاية السعادة الروحانية 
والئورانية. 

det‏ حسین الکاس بسرعة وأفرغه فى فمه » وکان العطش قد اشتد 
به فزال aco‏ بجرعتین فقط وما إن مرت ظة واحدة حتی بدا یشعر بثقل 
فى رأسه صاحبته نشوة سکر ؛ فاخذ یغفو وفقد وعيه تماما حتی لم يعد 
یدری ما يدور حوله. 
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الباب الرابع 


الفردوس الأعلى 


لم يدر حسين كم قضى من الوقت فى هذه الغفلة» لكن ذهوله بدأ 
يزول قليلاً » وبینما بدأت نشوة الغفلة تتلاشى إذا بأنغام جذابة طربة قصل 
إلى مسامعهء وبدت أمامه كأنها مجموعة أشكال فاتتة ساحرة بمصاحبة 
المزامير والآلات الموسيقية الغريبة والعجيبة تبارك بهذه الترنيمة بأفواهها 
التى تنبعث منها البهجة وحناجرها النورانية "سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين "27 فاضطرب وفتح عينيه تلقائيا من فرط سعادته» وحیشما جال 
نظره وجد هذا المنظر يخيم على كل مكان "فالمعجزة تشد طرف القلب ؛ 
فالمكان هو هذا الکان "۲ . فى هذا الوقت وجد حسين نفسه يركب سفينة 
مرصعة بالذهب » وكانت السفيئة قد رست من فورها على شاطئ BLS‏ 
ضيقة لكنها جذابة يعد أن سحيها صبية أجسامهم رقيقة على درجة كبيرة 


(۱) هكذا قى الاصل . 
(۲) هكذا قى الاصل . 
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من الجمال » وکان الماء الصافى الطاهر يتحرك ليقبل هذا العشب الناعم 
البديع » وفى بعض الأماكن تجد الاشجار الكثة الظليلة مثل الضفائر الملتوية 
المتشابكة تنحنى على ضفتی قناة ؛ فتلامس سطح القناة أحيانا وتغوص 
بداخلها أحيانا أخرى » ولكن السفينة قدمت على الشاطئ من فروج 
فسيحة » وبناء على أوامر GSU‏ الحسناوات نزل من على السفينة ويداً 
يتنزه على العشب فزادت حيرته» ویعد أن ترك شريط العشب الضيق الممتد 
عند الماء بدأت سلسلة الورود المتفتحة ذوات الألوان البهيجة الممتدة على 
مسرحى البصر على ضفتی النهرء وبالرغم من أن الورود كانت فى حالة 
من التضارة والالوان الزاهية » والتى كانت تبدو فقط من عارض الأزاهير 
لكن إلى جانب هذا الربيع الطبیعی كان هناك هذه التعة أيضا وهی ترتيب 
وتنسيق الحدائق بعلم وذكاء فوق العادة بل فى غاية الذوق» فبعض صفوف 
الحدائق يحمل نوعا واحدا ولونا واحدا من الزهور » وتبدو كأنها شعب 
واحد وملابس رسمية واحدة مقسمة على معسكرات الجيش الختلفة وتمتد 
حتى حدود الرؤية. لكن معظم الحدائق التى تم فيها تنسيق الزهور مختلفة 
الألوات بها زخارف على الأرض يتحير لها العقل الإنسانى» فكل الروضة 
وكل الوادى الذى يمتد لأميال بعيدة فى جمال متناسق وتتحلق حولها 
الجبال الخضراء النضرة ؛ فکانت تلك الرياض متلئة بالأزاهير فى كل 
جوانبها وكانت الانهار المختلفة تنزل من SEAN‏ بعد أن تتكون صفائح الماء 
من خلال الشلالات فتنساب من بين الأزاهير والرياض » وسواء كانت 
مياهها مشيعة يشذا الورود أو بسبب آخر كانت تنبت شجيرات الورود 
والرياحين » وكان لسان حال هذه الأنهار يصيح ويقول نحن تسنيم 
وسلسبيل» آما الطرق والممرات فقد ظهر إعجاز فى إعدادها وترتيبها على 
ذلك pall‏ ؛ بحيث يكون هناك نهر صاف فى أحد جوانب كل روضة » 
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وفی الجانب الثانی شارع صغير رائع یعانقه ؛ فكان هذا الشارع يظهر كمال 
الصنع أكثر من الروضة ۰ وقد استخدم فى هید تلك الشوارع والطرقات 
مختلف أنواع الحصى والحسيجارة والالوان > وقد رصف کل شارع يلون 
حاص من الحجارة الكريمة فرش أحد الشوارع القيروز والاخر بالزمرد 
و والشالث من الياقوت والرابع من آحجار النيلم ۰ وكان هناك نوع من 
الجمال فى التنسیق بحیث يبدو تناسب وانسجام بين لون آزهار الروضة 
والشارع الضیق الأنيق الذى يمر بجوارها والطيور المغردة الصداحة تطير 
وتنتث تتعشر فى أرجاء تلك الرياض وتحط قرب الورود تحكى قصص الب 
والعشق › ويعلم الله على يد أى أستاذ بارع تعلمت؛ كما أن اکشر 
الذاهین والغادين ذ فى النواحى الاخری يسمعون نشيد الترحيب من حناجر 
اور النورائية ؛ وهناك جوقة طیور صداحة تردد كلمة الترحیب هذه على 
آرغونها الطبیعی: "سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین OP‏ 

وقد تعجب حسين وازدادت دهشته عندما رآی أسرة ذهبية وفضية 
منتشرة فى كل مكان على شواطی الأنهار فى تلك الحدائق وعليها فرش 

من العرير الشجر بالورود + بينما الناس يسندون ظهورهم على أرائك 
كبيرة والفتيات الصغيرات الفاتنات يجلسن فى ركن من الأركان يستمتعون 
بالجنة فى طمأئيئة . 

فى أحد الأماكن يقف أمامنا فتية غاية فى الجمال والحسن يتتشرون 
فى كل مكان يقومون بأعمال السقاية بحركات غاية فى الرقة واللطافةء 
والشراب يدورء وللنشوة والتعة كانت الطيور المدربة تقطف الفواكه من 


(۱) هكذا فى الأصل . 
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الأشجار المثمرة تحضرها وتضعها أمامهم وتطيرء وكانت المدعة الكاملة 
بالشراب والحبوب متوفرة لهؤلاء الناس» وكان أكثر ما أثار انتباه حسين 
هو أن كل الناس يستمتعون بتلك اللذات باطمئنان ودعةء بلا تعب أو 
نصب ولا يدرى الواحد منهم أيضا من يمر بالقرب منه ولا إلى من ينظر 
فلا أحد يحسد أحد » ولا أحد يخفى سعادته عن أحد: الجنة هناك حيث 
لا تعب ولا أذى حيث لا يكون لاحد شأن بالاخر تولد الحماس فى قلب 
حسين بعد أن رأى هذا العالم فصاح بصوت عال: لا شك أن هذا هو 
الفردوس الاعلی. هو بعينه» وهنا يأتى المؤمنون والصاون لكى ينالوا 
جزاء أعمالهم الطيبة» لكن واآسفاه أين أنت يا زمرد؟ ولم يكد ينته من 
هذه الجملة حتی قال شخص ما بصوت جذاب صدر من ناحية الورود 
بالقرب من الروضة "أنت OV‏ تراها فى رياض الجنة فارفع ناظريك قليلا 
وانظر فى القصور والنازل" 

لم يكد يسمع هذا الصوت من ناحية حتى ظهرت آمامه حسناء فاتنة 
رقيقة اد حنت رآسها وابتسمت وقالت "نا أيضا لك" فاستحی 
Ceram me‏ ب او" : *لکتنی لا 
أريد غير حبيبتى زمرد" . 

الحسناء : سوف تجدها Lat‏ ؛ إن كأس سعادتك ضیق. فانظر قليلة 
إلى تلك المباهج والسرات ومن ثم ستلتقى بهاء انظر إلى قصر اللؤلق 
الذی آمامك حیث تقیم زمرد» إنه لك . 

رفع حسين نظره فشاهد القصر النیف» ووقعت عیناه على القصور 
الاخری أيضا فرای أن هذه القصور أكثر فخامة وبهجة من الحدائق 
فبعضها يبدو من الذهب الخالص وبعضها من المرجان وبعضها من اللؤلؤ 
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ويطلقون عليها جميعا بكلمة' كشك" و "قصر" و"محل" حسب 
أهميتها من بين هذه القصور قصر من الفيروز وآخر من الزمرد وثالث من 
الياقوت ورابع من الماس» وكان قصر اللؤلؤ بلونه الازرق مخصصا سین 
باللون » ويظهر أنه مطعم باللؤلؤ من أسفل إلى أعلى كما رصعت أجزاء 
منه بقطع من الصدف الأصلى المتلألئ» وعلاوة على لون جميع القصور 
الذى يشير إلى القصر الذکور ؛ فان جميع الأبواب والموائط قد حشيت 
إطاراتها بقطع من الزجاج والبلور » وكانت هذه المرايا VS‏ بقدر هائل 
فى ضوء آلاف الشموع الكافورية ليلا » وفى نور الشمس نهارا. 
بالاضافه إلى هذا رصعت تلك الحوائط من الداخل والخارج بالجواهر 
فكانت أشعتها المتلألئة تخلق جوا عجيبا من السرور؛ على كل حال فإن 
مجموعة القصور الملونة الذهبية والفضية ومراياها قد نشرت نورا فى جميع 
الجوانب الأربعة؛ بحيث لو وقع النظر عليها يتولد الحماس والحمية فى 
قلب الإنسان. بعد أن رأى حسين تلك القصور ظل واقفا مبهوتا لفترة من 
الوقت لكن عقله اجه ناحية هذا القصر الخاص الذى كان قد سمع من 
الحورية أنه حاص بهء والذى كان يأمل أن يلتق فيه حبيبته زمرد » عندئذ 
اتبهت عواطفه القلبية بقوة نحو زمرد فلم يعد يرى السعادة فى أى متعة 
ولا ینظر dol‏ أى شىء قط فوصل مباشرة إلى بوابة هذا القصرء وکانت 
زمرد قد خرجت من القصر لاستقباله أيضاء كان نظرها غير عادی » 
لکنها فى شکل آخاذ جذاب كانت تقف مکشوفة الشعر جدائلها مسترسلة 
على الظهر والاکتاف تلاقت ۰ وتواجهت العیون» وفی حماس تلقائی 
نطق كل منها باسم ال خر وأسرعا یتعانقان » وکان حسين فى سعادة غامرة » 
وکان وجه زمرد ينطق بالبشر والسعادة غير العادیة» وانخرط حسين فى 
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البكاء تلقائيا من فرط cam‏ ورأته زمرد يبكى من نفسه فانتحت به جانبا 
وقالت : " يا حسين البكاء هنا حرام فجفف دموعك OVI‏ 

حسين : (بعد أن جفف دموعه) هل هذا هو الفردوس الأعلى 
يازمرد؟ 

ae a‏ بع 

حسين : لقد جئت إلى هنا وترکتینی فى ذلك الألم والعناء. 

د : لم يكن الأمر باختیاری» لقد جئ بى إلى هنا فى استشهاد 
cr lin‏ لكنك بقيت على قيد الحياة » وكان ضروريا أن SE‏ إلى هنا بعد 
أن تطوى ما طويت من مراحل ودرجات » لکننی أقول لك صادقة إنه لم 
يقر لى قرار فى هذه Th‏ بسبب فراقك» فماذا أقول؟ عن الصعوبات التى 
واجهتنى لكى أحصل على إذن لأخبرك بكيفية المجىء عندى. 

حسين : لقد كانت مثل تلك الأعمال التى ربما لا يستطيع أن أصل 
بها إلى هنا بال موت » ولكن حبك فقط كان هو الذى أحضرنى على طريقة 
pall‏ . 

زمرد ۰ حیی. 

زمرد : لکنی ماذا عسای أن آفعل لو لم يكن فى قلبك صدق الطلب؟ 

حسين : لكننى بهذا الطلب كنت من الوصول إلى هذا الفردوس 


الاعلی » وقد عقدت العز أن أكون عند هذا القبر وآمام هذا ١‏ 
۳ 3 
الحفور عليه اسمك الحبب حتی ألفظ آنفاسی . 
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زمرد : حسنا » هذه آمور تحدث وستحدثء فادخل الآن واجلس 
يهدوء واشرب كأسين من الشراب الطهور » وانظر كيف أن الله - جل Hey‏ - 
قد هيا لى سبل الراحة والتعة » يعدها آغذت زمرد حسين إلى الداخل . 

كان الوقت الذى نزل فيه حسين من السفينة على شاطئ النهر بداية 
المساء » والآن حل اللیل» فاضاءت الشموع الكافورية كل جانب؛ وكان 
هناك قسم خاص من النور البارد لا يعرف من أين ينبعث وكيف یتولد» 
أما فتحات ضوء السقف والنوافذ العالية والبوابات فكانت WS‏ ويبدو 
منها آلاف الاقمار قد أطلق سراحها فجأة » وفى هذا النور الساطع تسقط 
الشموع فیها » وكان الحبيبان فى لقاء حميم ينظر كل منهما إلى وجه 
الآخر نظرة حب وانجذاب» ورأى حسين فى حيرة هذا النور الغیبی وأدرك 
كنها ؛ فكان يخرج مرارا من الباب» ويسترق النظر» لكنه لم يستدل على 
شىءء کل ما عرفه هو أن مركز هذا النور ومصدره قمم الجبال المحيطة به ؛ 
حيث ينبعث الضوء ویتلالا أكثر فتنبعث أشعته من هناك لتنير كل مکان» 
ورأى الضوء يسطع بشكل كامل 3 ويصل إلى ذروته » وسمع أناسا 
يتصايحون من كل جانب قائلین هذه العبارة "هذا الذى وعدنى ربى ۳۰ 
ترددت هذه العبارة ؛ ترددت على لسان حسين عدة مرات كذلك مع 
آولئك الناس فى حماس غير إرادى» وعندما لم يستطع حسين أن يحل 
لغز هذا النور سأل زمرد قائلاً: "ما هذا النور؟" . 

قالت زمرد : ألا تعلم أنه هو النور الإلهى الذى كان قد تجلى لموسى 
فى الوادى الأيمن » وقد قرأت فى القرآن والحديث أن الله ریا يتجلى فى 
الجنة » وهذا نور من الله. 


(۱) هكذا فى الأصل . 
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حسين : إذن » هذا هو الله جل وعلا؟ 

زمرد : لا أستطيع أن أقول هذا ¢ ولكنها إرهاصه .. أولى وهی 
أكمل وأصدق صورة له. 

بعد أن سمع حسين هذا الرد خر ساجدا أمام هذا النور » لكن زمرد 
أنهضته وقالت: caf"‏ غير مكلف بالعبادة che‏ فلا هدف من هذا التور 
سوى (دخال ينشأ الطمأئينة والسرور فى قلوب الناس. 

الآن وقد رأى حسين فرش القصر وجميع الکمالیات تأكد له أن كل 
هذا المتاع نورانى» ولا يخطر على قلب بشر فى الدنيا ولايمكن لأحد أن 
يقدر ذلك ثم آشارت زمرد Lady‏ قائلة هنا ترى جميع الاشیاء العجيبة 
تدور» وقد اعترف حسين وآمن من كل قلبه بحماس برحمة الخالق ذى 
الجلال والإكرام وقدرته على كل شىء ۰ وفى نهاية الجولة منع من دخول 
أحد الأماكن فعانق زمرد بعاطفة ملتهبة وقال: مع جميع هذه cel‏ وكل 
هذا السرور والهناء إلا أن زمرد بالنسبة لى لا تعادلها نعمة. 

زمرد : إن هذا الحب قد أتى بك إلى هنا ؛ لأن هذا المكان لا يمر به 
أى إنسان حى إلا نادرا » وهذه هى فضيلتك الکبری ؛ فقد وصلت إلى 
أرض النور بالرغم من هذا الجسد الترابی . 

تجول حسين فى HAI‏ وتمتع بحسن زمرد ويجمالها » وقضى على هذا 
الخال أسيوعا يستمع إلى أصوات النغمات DUE‏ المنعشة للقلب التى كانت 
تدوى وتهدر فى كثير من الآذانء وكان الكثير من الحرريات يحضرن فى 
خدمته لکنه كان زاهدا فى جميع الحوريات الجميلات ٠‏ ولم تكن له أى 
علاقة بأحد غير زمرد» فکان یتابط زمرد کل الوقت یتجولان معا ویتتزهان 
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فى تلك الروابی النعشة والأودية الخلابة الساحرة وقد ظلت زمرد تتجول 
معه وتتنزه حينا من الدهر حتى جعلته يشاهد جميع المتنزهات والأماكن 
الخلابة هناك » وقال حسين ذات مرة: لقد سمعت يا زمرد أن الوقت فى 
GH‏ دائما هو وقت الصبح ؛ لكننى عندما جشت إلى هنا ریت أن 
التغيرات الدنيوية موجودة هنا أيضا. 

زمرد : لقد أخطأ الناس فى فهم هذا الامر» فما يقال أن كل وقت 
يظل كوقت الصباح هنا ليس معناه أن الإنسان هنا لا يمكنه أن يستمتع بأى 
وقت آخرء كذلك فإن الهدف الاصلی من الاستمتاع الكامل BLL‏ هو أنك 
لابد أن تجد مثل ذلك المكان هنا فى كل وقت حیث يتمتع الانسان وقتما أراد. 

حسين : كيف؟ 

زمرد : هذا الأمر لا يتضح مشافهت فهيا نمشى لتراه بعينيك» 
واصطحبته معها بعد أن قالت ذلك » وحرجت من القصر الدرى قائلة : 
انظر هنا فاطو يبدو مثل الظهیرت (ولتتقدم Gus ov‏ وبعد فترة وجيزة 
وصلا إلى دوحة كثيفة من الأشجار الخضراء اليانعة التی تمنع أشعة الشمس 
من الوصول » وکان الظلام يخيم على كل مکان الا من ضوء خافت بازغ 
هناك من الجبل الذى يطل على القلاع الشرقية» وبعد آن وصلت زمرد 
هناك قالت: انظر فهذا هو وقت الصباح . 

حسين : لا شك فى ذلك. 

زمرد : تقدم إذن. 

وبعد of‏ غادرا ذلك المكان بقترة وجيزة وصلا إلى واد صغير تحيط به 
الجبال من كل جانب بين الاشجار تبدو ظلمة غير دامسة وعلی مسافة 
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0 قصيرة منها يتصاعد دخان خقيف من فوق القصور › وكانت المصابيح 
مضاءة فى بعض الاماکن 3 ويعلو صوت تغريد الطيور ع وئیدو intl‏ 
غروب الشمس على القلعة من ناحية الغرب ۰ وهنا توقفت زمرد 
قائلة: "وهکذا یکون وقت الغیب " . 

حسين : لا يمكن الشك فى هذا. 

زمرد : لقد شاهدت وقت النهار » ورأيت الساء كذلك > ولم 
يتبق غير رؤية وقت الليل فهيا بنا لاریه لك. 

بعد أن عادا من هناك أخذت رمرد حسين ودخلت فى غار فى أحد 
الجبال به طريق منخفض مهد فى غاية الجمال» ولم يكن به سلم بل جزء 
الأرض المرصوف واللون يهبط لاسفل tad‏ بلحظة » وكانت هذه الارض 
تتشعب فى طريقين » وفى النهاية وصل OW‏ إلى منطقة مليئة بالفخامة 
والتنعم حيث كانت أضواء الشموع الكافورية تملأ المكان » والشريات 
والمصابيح الكثيرة مدلاة ومعلقة ۰ وكانت هناك قطع ذات ألوان مختلفة 
من الزجاج على الأبواب والحوائط » وكانت ذوائب تلك الشموع VRS‏ 
بنور عجيب لا مثيل له يستلب النظر. 

زمرد : انظر هذا هو الليل » وكم هو ليل محبب. 

حسين : حبيبتى زمرد مادمت معى فكل شىء محيب. 

وبعد أن رأيا کل هذه المتعة عاد إلى قصرهما وبدآ يتحدثان معا فى 
أمور اب وان بدت زمرد فى البداية حزينة بعض الشیء. وكان هذا 
الحزن واضحا على وجهها وان كانت تحاول -جاهدة أن ترسم على وجهها 
البشاشة رغم ما بقلبها من حزن. 
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وأدرك حسين هذا الأمر مندهشا فقال: يا زمرد تبدين اليوم حزينة 
أيضا رغم وجودك فى هذا الفردوس الأعلى. 

زمرد : لا. . لکنتی قد Gest‏ شثت آم أبيت عندما أتذكر من آن 
لاخر الفارقات السابقة. 

حسين : لکن الله قد صرف Lie‏ هذه المصيبة » وآمل الآن أن نکون 
هكذا دائما ويستمتع كل منا بوصال الآخر. 

زمرد : هكذا إرادة الله » لکننی لا أرغب فيها يا حسين . 

حسين : (بدهشة) لا ترغبی» هذه هى الجئة التى تكون فيها المتعة 
الأبدية السرمدية » وهنا لا يمكن للمرء أن يفكر فى العداء» ولايحسد أحد 
فما هو سيب اليأس والقنوط "لا تقنطوا من رحمة الله" . 

زمره : لا شك فى ذلك» ولكنك يا حسين جثت إلى هنا قبل 
الأوان وأولتك الناس الذين جاءوا للمتعة الأبدية السرمدية سيأتون بعد 
الوت بعد قطع علاقتهم بالدنيا ؛ فأنت حتى الآن لم تقطع صلتك بهذه 
الدنيا المادية وأحضرت معك هذا الجسم الادی » والذی من abet‏ لابد لك 
من العودة إلى ذلك العالم للتركه هناك فى عالم الدنياء فانظر لقد جاء 
ولهذا ندرك أن عليك العودة إلى الدنيا ذات مرة لترك هذا الجسدء ففى 
حقيقة الأمر لا يمكن للمادة الكثيفة أن تبقى فى موطن هذا النور. 


حسين : واآسفاه! متى سأذهب؟ 
(۱) هكذا فى الأصل . 
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زمرد : عندما يصدر الأمر » لکنتی أعلم أن ذهايك سيكون قريبا 2 
ولهذا فسوف يستدعونك لعدة حاجات ملحة هناك دمعت عینا حسين 
بعد أن سمع هذاء وزفر آهة باردة من قلب ملیء بالحرقة وقال: "انتهی 
الربيع ولم نشبع من وجه الوردة*. 

فأنا الآن لم أحصل على متعة وصالك » ولكنك يا زمرد لن 
ترحلى معی» ومن الآن سوف أضع يدى فى يدك دائما فلا يفرقنى عنك 
أحد أبدا. 

دمعت عینا زمرد بعد أن سمعت هذا الكلام وقالت : يا حسين هذا 
الامر خارج عن نطاق قدرتك ؛ فحينما يحين الوقت لن يكون لديك ple‏ 

حسين : (بعد أن بكى) إننى لن أتحمل مصيبة فراقك » وسوف أقتل 
نفسى ولن تمر ساعة واحدة إلا وقد وصلت عتدك. 

زمرد : لا تغضب إلى هذا الحدء فلو انتحرت ستحرم عليك ابنة 3 
ومن ثم لن يكون هناك أمل فى لقائك حتى يوم القيامة. 

حسين : (بعد أن ضرب بيده على صدره بقوة): BU‏ إذن سأبقى 
حيا؟ 

بالله عليك يا رمرد أخبرينى بحيلة والا سوف أعجز عن الفهم إلى 
الأبد؛ لائنی بعد أن أذهب إلى الدئيا لن أستطيع الحياةء فهناك آلاف 
الموانع ؛ وسوف أغرس خنجری فى صدرى ؛ حسنا. . إن لم يكن الأمر 
كذلك فامش معى. 


(۱) شطر من بيت شعر . 
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رمرد : هذا مستحيل بأى حال من الأحوال» ألا تدرك ياحسين أن لا 
حول لى ولا قوت بدأت تضطرب بینما تنطق بتلك الكلمات » ونهضت 
ونظرت هنا وهناك خشية أن یسمعها آحد » وعندما لم يظهر لها أحد 
آطمانت وجلست وقالت: يا حسين هل من فائدة من هذه الأحاديث 
الآن » لقد حان وقت عودتك. 

صاح حسين: (صاح بعد أن نقذ صیره):ماذا الآن!! لن أذهب 
الآآنء ثم سك بيدى زمرد وتشبث بهما. 

زمرد : لا فائدة من هذه الأفعال» لأنك ستزداد سوءا بقدر ما GAG‏ 
من عدم تحملك» لقد سنحت لنا الفرصة للحوار منفردين» فاغتنم الوقت 
واستمع للا آقوله ؛ لانه لو ole‏ أحد فسوف تفلت هذه القرصة من آیدینا 
ونظل طول العمر نتأسف حسرة عليها ؛ وستتخیط فى آنحاء الدنيا ‘ oy‏ 
نصل إلى هدفنا. ۱ 

حسين : (بعد أن تماسك وتحامل على نفسه) أسمعك جيداء حبيبتى 
زمرد آخبرینی عن حيلة لكى أتصرف على أساسهاء ولم يكد يكمل هذه 
الجملة حتى اغرورقت عيناه بالدموع ؛ وبدأ فى النحيب والعويل . فقالت 
زمرد: (بعد أن وضعت يدها الرقيقة على فمه) هل تضايقت؟ بالله 
عليك تماسك وابك بعد أن تعود إلى الدنيا فلدى أمر هام أريد أن تسمعه 
بعد أن تسترد كامل وعيك و تستعيد حواسك. 

حسين : (لم تفلح محاولة منعه من البكاء): أخبرينى يا حبيبتى 
زمرد » فأنا أستمع إليك بقلبی وروحى. 

زمرد : بعد رحيلك من هنا عليك أن تعمل جاهدا مع أولئك الناس 
الذين ساعدوك فى المجىء هذه المرة ؛ لأنك بطاعتك لهم تنال رضاهم 
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عندها تحين لك الفرصة للمجیء هنا مرة أخرى» فمن اجل هذا ولکی 
ثانية وضاقت عليك السبل فلتعد أدراجك إلى ذلك الوادى ولتقم هناك 
عند قبرى حتى أرسل لك رسالة آخبرك فيها بحيلة أخرى للمجىء إلى 
هنا . 

حسين : جبل طالقان؟!! 

زمرد : نعم هناك ؛ فلو أنك أقمت هناك شهرا فسأخبرك بحيلة» 
وحذار أن تخیر آحدا. 

حسين : لکن يا حبیبتی زمرد لاذا لا تخبرینی OW‏ بهذه DL‏ لکی 
أبدأ تتفیذها ؟ 

زمرد : للاسف لم تستطع أن تفهم فما عليك إلا أن تفعل ما 
آخبرتك به » ولن آخبرك بهذه OW TA‏ 

حسين : انظری کم من الأيام همت فیها على وجهی؟1. 

زمرد : اصبر واعمل بقوة وتفان » وحذار أن تکشف هذا الضعف 
والحبن حتی لو آزمعت على الانتحار. 

حسين : آنا آخشی من هذا يا حبیبتی زمرد إن حبك یجعلنی آحیانا 
افقد الوعى فلا أميز بين الخير والشرء لقد قتلت عمی الشیخ نجم الدين 
نيسابورى من أجلك . 


قالت: اصمت الآن. 





وفجأة حضر نحو سبع حوريات فى جمال ودلال وتقدمن إليهما 
وبدآن فى مخاطبة حسين فى نغمة عذبة: هيا بنا نخرج OW‏ لنتنزه لترى 
منظر الارائك النورانية الواقعة فى OLA‏ ؛ فهذا الوقت جدير برؤية الربيع > 
كما أن للشراب الطهور مذاقا خاصا فى الكثوس . 

حسين : إننى أفضل البقاء هنا وحيدا. 

زمرد : ما الحرج فى ذهابك هناك آمضص وسأرافقك أيضا. 

حسين : نعم لو يرضيك ذلك فبماذا أتعلل وتمثل قول الشاعر : 
all)‏ الحبيب بأغلاله حول رقبتی» وسوف ينزعها حينما يريد) 

آمشی. . . وبعد فترة قصيرة جاءت بقية الحوريات بيئما اصطحبت 
زمرد حسين إلى خارج القصر الزمردء وذهبن جميعا وجلسن على الاسرة 
الذهبية وسط الروضة حيث يوجد حوضان من المياه على جانبى السرير 
وتأكدت سین المقائق بلا كلام» فالحوض الأول هو الكوثرء والحوضص 
الثانى به الشراب الطهورء جلست بعض الحوريات أمامه بدآن فى الغتاء 
وعلى شفاههن طرب وأثر عجيب » بينما كان بعض الغلمان يقفون 
بالاباریق والكئوس Lit‏ وهم يدورون بمصاحبة الألحان والغناء» وبعد 
عدة کثوس غاب حسين عن وعيه» وتبدت له حقيقة الأمر وبينما كان يرى 
بعينه الناعسة الفاقدة الوعى ذلك العالم النورانى تراءت له زمرد تعانقه 
بإحدى يديها وتسقيه فى فمه من الكأس الملوءة باليد الأخرى» وقد تمتع 
حسين date‏ كاملة بهذه الصحبة اللطیفت لقد شرب من الكأس ثم بدا له 
كما لو أن الدموع كانت تتقطر من عين زمرد مثل اللؤلؤ ؛ فقال دون 
وعى: يا حبيبتى الجحميلة هونى على نفسك» ولا تكثرى ثم سقط مغشيا 
عليه » وبعد ذلك لم يدر شيئا ما كان يدور حوله. 


85 


Converted by Tiff Combine 








الباب الخامس 


العودة إلى الدنيا مرة أخرى 


بعد وقت قصير من فقدان الوعى والغفلة بدأ حسين يسترد وعيه 
SLL‏ ووصل إلى مسامعه صوت يقول: "أيها الجسد الترابى انهض وقبّل 
يد البررخ الأكير الذى هو أمامك ؛ فهذا هو قد اختار الشكل المادى 
الجض المجرد من أجلك أنت فقط "۰ فتح حسين عينيه بلاتكلف أو عناء 
فوجد أمامه Vu‏ من GH‏ وجوار زمرد ذلك الشخص التوج پنفسه الذى 
كان قد بايع على يديه وقد لقيه فى المنزل الأخير من رحلته إلى الفردوس 
الأعلى» فرك -حسين عينيه ونهض ثم جلس Lali‏ وخر على قدميه وبدأ 
یقول : "اللهم له توقظنی من هذا احلم" . 

فقال رجل : لا ینبنی عليك الذهاب إلى العالم الأرضى» وحاذر إذ 
لا يجب الهروب مطلقا من شیوخ الباطن» هاهی یدی فيها إلى جانب 
النور جزء مادی قلیل جداً وقد تلافت بيديك وستظل دائماً فى ید أولئك 
الناس الذين عن طریقهم تصل إلى هذا الملأ الأعلى . 

حسين : لکنتی الآن آرید البقاء فى GLI‏ عدة أيام أخر. 
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شخص : لا يكن لك العيش فى هذا العالم المادي لكن يمكن 
لك ذلك فى تلك الدار الروحائية فاذهب » وعليك أن تعظر وقتا تحاول 


حسين : أنت إمامى» فاسقنی من كأس الفناء واوصلنی إلى 

ی 
: الآن نحن على حدود الملا الاعلی.ولیس هنا cols‏ وفی 

تلك aes‏ جاءت نفس الحورية الحسعاء التی ایا الکاس المملوءة 
من قبل » وما إن رآها هذا الرجل حتى قال: كفاك الآن ولا تععلل أكثر 
واحتس هذا الكأس الأخير من الشراب الطهور» ثم رفع الکاس بيده إلى 

لقد أدرك حسين الآن أن هذا الشراب الطهور شراب لا يترك آثر 
السکر عليه» وكما أن نشوته كانت قد سمت به فى بداية أمره إلى عالم 
النور » وسوف تنزل به الآن إلى حضيض الظلامء إلا أن مشقة الياس قد 
ضاعفت athe‏ حتی جعلته لا يتجرأ على الرفض فأخذه وشربه بهدوء »> 
وبعد فترة وجيزة فتح عينيه فبدأ يتراءى له منظر مختلف آمام عینیه 
الحائرتين ؛ إذ كان أمامه صحراء أحياناء وجيالا عالية ومتخفضة أحيانا »> 
وفى النهاية وفی ليلة من الليالى فتح عينيه فإذا بشيخ ابلب call‏ وقی 
أول نظرة له ربت بيده على كتفه وقال: "یا حسين لقد عدت مرة ثانية إلى 
دائرة الحسد الظلم وقد رأيت بهاتين العینین الأنوار المحضة والجردت وها 
أنت OV‏ ترى نور سيناء هكذا من خلال سبعين حجابا" . 


فقال حسين (بعيون دامعة): لكنى لم أكن أريد المجىء إلى هذه 
الظلمة الترابية . 
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طور العتی : لا شك أنك لا تريدء وأن عواطف نور الوحدة تجذبك 
هكذا إليهاء لكن كيف يكن لهذا الجسم الترابی المعيب أن يقيم دائما فى 
موطن التور هذا. 

حسين : UL‏ عليك حاول أن تاخذنى إلى ذلك اللا الأعلى بعد 
التخلص من هذا الجسم الترابى. 

طور المعنى : إن الشيخ على وجودى يمكن له أن يطمئنك فى هذه 

حسين : (بعد ARS!‏ والئواح ويقلب متمحمس) واأسقاه!! أبعد» 
رياضتى هذه وبعد آوقات طويلة من الأمل لا أنال عير هذه المدة الوجيزة! 
فماذا fail‏ حتى يكون وصل زمرد من نصيبى مرة آخری؟! 

وبعد هذا بدا حسين يجهش بالیکاء والعويل حتى وصل ببكاثه إلى 
الشحیب . 

طور المعنى : يا حفنة التراب العالية الهمة إنك بعد أن تخرج من 
خلوتى وتذهب إلى صفحة الوجود وتكمل هذا الأجل المعدود ستكون 
حبیسا فى هذه الارض الظلمة لبضعة آیام . 

حسين : (فى حيرة من آمره) يا ليت "حفئة التراب" هذا يدرك 
إلى متى سيظل حائرا هائما على وجهه فى هذا العالم. 

طور المعنى : إن حل تلك الرموز بالنسية لك هو من عمل الشيخ 
على وجودى ۽ ay‏ مرشدك» لکتنی أريد أن Sof‏ بسر وهو أن زيارتك 
لعالم التور ثانية ستكون برغبة هذا الامام فقطء وهو الذى بايعت على 
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یدب يديه وهو البرزخ اللاهوت والناسوت »> وهو ذلك التجلى الذى يظهر فى 
الامامة والئبوة بأشكال ممختلفة . 


حسين : ولکن كيف الوصول إلى ذلك؟ ولاذا أرمى فى قصر 
الظلمة هذا بعد أن كنت فى SU‏ الاعلی. 

طور المعنى : مع أن مکانه المحدد هو فى أرض النور الأعلى » إلا 
أنه بسیب هذا النوع من العلاقات البسيطة يغير كثيرا من ملامح الإمامة 
وینجذب إلى أرض العتاصر هذه فى كثير من HET‏ » ولكنك لا يمكن 
أن تنال النجاح فى قصدك هذا بدون مرشدء لو أصررت على ذلك Of‏ 
مرشدك الشيخ على وجودى سوف يساعدك فى هذا الامر؛ فقط عليك 
الآن أن تترك خلوة التور هذه » ولتذهب لكى fe‏ قدمى مرشدك ؛ إنتى 
لآمل بهذه المقولة أن أضئ المصباح المظلم فى صدرك مرة ثانية ؛ حيث إن 
نوره سيخرجك من ذلك الخار ء إلا أن حيرته لم تنته بعد ؛ فقد رأى 


التى كان قد تركه عليهاء وعتدما رآه كاظم جنوبى قال: "لعلك قد 
اطماننت إلى أنك أيضا فرع من شجر المعرفة. 

حسین : متی جثت إلى هنا؟ 

كاظم جنوبی: الآن.. جثت معك. 

حسين 2 : الآن! 

حسين : لقد مرت عدة أسابيع منذ أن ودعتك . 
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كاظم جنوبى: (مبتسما) هناك فرق كبير بين هذا العالم وذلك 
العالم» فاليوم هنا يعادل سبعين سئة . 


حسين : لعلها ساعة واحدةء ولكن BU‏ تقف هنا؟ 

كاظم جنوبى: كان هذا بأمر الإمام قائم القيامة. 

حسين : من هو الإمام قائم القيامة؟ 

کاظم جنوبی: هو نفسه الذى بایعت على يده فى سفرك لعالم 
النور. 

حسين : لكن كيف تصل أوامره إليك؟ 

كاظم جنوبی: بوساطة ذلك الرشد ‏ وأنا واسطة بينهما من أجل 
طى طريق الحقيقة . 

حسين : لعل مرشدك سیأتی إلى هنا؟ 

كاظم جنوبی: لا حاجة له فى ذلك ؛ فبنظرة واحدة منه تظهر 
أفكاره فى قلبى . 

حسين : للاسف. . فقد om ot‏ بالقوة من الجئة. 

کاظم جنوبی: عليك الا تشتکی من هذه الرموز الالهية ‏ وآن 
تبحث عن مغزاهاء فاذهب إلى مرشدك الشیخ على وجودي؛ لکن تذکر 
أنك جثت OW‏ بعد نزهة فى عالم النورء وعليك أن تذكره بذلك اللقب 
(الدينى) الشهور به فى هذا المكان. 

حسین ‏ : هل له أيضا لقب آخر ؟ لم أسمع عنه. 
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كاظم جنوبى: تعم» هو الذى تعرف اسمه فى هذه الدنياء لكنهم 
يطلقون عليه "الوادی الأيمن" فى عالم النور. 

حسين : (متعجیا) الوادى الأيمن das)‏ برهة من التفكير) لاشك 
أنه يجب تسميته بالوادى الأين› فقد تراء‌ی لی من جانبه الشعاع الأول 
لنور الحقيقة . 

كاظم جنوبی: كفى واذهب الآن ولترغب فى الطلب. 

حسين : لكن من الضروری أن أخبره عن إمكانية مرورى مرة 
أخرى فى عالم النور. 

كاظم جتوبى: لاشك فى أنه یستطیع هذا الام فالمؤكد أن مرشدك 
إذا اهتم بذلك فإن كل الأمور تكون ممكنة. 

بهذه الجملة أشعل كاظم جنوبى مصباح الأمل فى صدر حسين إلى 
حد ما وفى التهاية تركا المسكن ال موحش وقدما إلى مدينة إصفهان» ویجرد 
أن وصل كاظم جنوبى إلى باب مسجده صاح قائلاً: "من الأفضل سد فم 
الکلب بلقمة " » وبعدها ودعه حسين وسلك طريقه إلى مدينة حلب. 

فى هذه الرحلة Lol‏ حسین يفكر فى الجنة وحورها فى کل وقت» 
ومع أن جسمه كان فى هذه Lull‏ » لكن أفكاره ومعتقداته وروحه كانت 
تستمتع باستمرار بالعالم الآخرء عالم النور. وكان يقول فى خاطره ؛ لقد 
اتضح لى الآن وبعد كل هذه التجارب ما معتی "موتوا قبل أن تموتوا" أو 
مهما كان اليقاء فى هذه الدنياء لاذا يقضى الإنسان فى عالم الملكوت 
شطرا كبيرا من حياته؟ بعد قطع علاقته بارض العناصر هذه أو الدنيا 
والآن وفى هذه المرة عندما كان یتجه من أصفهان إلى حلب تراءى له 
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شىء جديد عليه تماما أوقعه فى حيرة من أمره وهو أن أكثر الناس 
فى القرى والدن التى كان ير بها كانوا يعرفون تلقائيا بأنه رجع بعد أن 
طاف بالججئةء فاخذوا يأتون عنده ويباركون له فكان قلبه يضطرب» فما سر 
هذا الأمر؟ وأى علامة تلك التى بسببها يعرف الناس حالته؟ لقد استفسر 
عن هذا السر من بعسض الناس» ولكن لم يخبره أحد بشىء» وزمرد 
الآن قد ملكت عليه عقله وقلبه AST‏ من ذى قبل» فى النوم واليقظةء 
فى الجلوس والنهوض فى كل حالة كانت تتراءى له صورتها الفاتئة 
أمامه» فكانت تستدعيه إليها أحيانا » وتؤكد له على الصبر والتحمل 
أحيانا أخرى » وكان يراها فى الم مضطربة» ووصل إلى مدينة 
حلب وذهب إلى الشیخ على الوجودى » وخر على قدميه فأنهضه 
الشسيخ وقبل جبينه وربط على ظهره ثم أجلسه بجوارهء وقال: يا حسين 
لقد جئت بعد أن تنزهت فى اللاهوت الأكبر. 


فقال حسين: أيها الشيخ لقدرأيت عالم النور بكل تجلياته » فيا أيها 
الوادى الايمن إن التجلى الذى ظهر لى من جانبك كأنه اشتیاق موسى 
للسؤال وئلقیه الرد ب "لن ترانى " ۰ لكن ماذا آقول shy‏ حسرات تركت 

الشيخ : يا حفنة تراب! أخبرنا ماذا رأيت هناك؟ 

-حسين : ما رأيته هو كل ما تتمناه العين. 

الشيخ : لقد كان ذلك بسيب جاذيية الثور فهل لاقيت زمرد؟ 

حسين : (بعد أن قبل قدم الشيخ) قابلتها » ولكني حتى الآن لم 
أشبع منها (واغرورقت عیناه فلم يعد قادرا على الرؤية) . 
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الشيح : ولكن جسمك الترابى هذا لن يستطيع البقاء كثيرا فى موطن 
cy gl‏ قمع أنك تقول إنتى متأكد بانتی رأيت عالم النور بعيتى» إلا أننى 
أقول لك يا حسين إنك لم تراه. 

حسين : لا.. إننى رأيته أيها الشيخ الوادى الأيمن ٠‏ وأعتقد أننى 
أراه بعينى الآن. 

عندما سمع الشيخ هذا الجواب من حسين آأخذته العزة واشتاط غضبا 
واحمرت عيناه وهب واقفا فجأة فى حماس ۰ أما حسين فقد ارتعدت 
فرائصه من الغوف من رأسه حتى إخمص قدميه. 

وبدأ الشيخ يقول: Lgl‏ المتكبر المغرور يا حفئة من تراب أى طاقة 
لديك بحيث يمكنك أن ترى بعينيك القاصرتين هذا النور الأزلى» لقد رأيته 
بعينيك الماديتين» Ob‏ الاشعة الساطعة للأنوار الأزلية لا يمكن لها أن تلمع 
وتومض فى الضوء اضافت ؛ فان هذا التور غير المتحيز كان ظاهرا أمام 
جسمك » ولا يمكن أن تتضح أطواره الحقيقة أمام عينيك بأى طريقة ‘ 
نعم نك سوف ترى هذه الأنوار » وسترى حالتها وشكلها الحقيقى» 
ولكن متى؟ بعد أن تترك هذا الجسد الترابى » وتصبح متجردا منه » 
عندئذ ستذهب إلى منطقة النور » وفى ذلك الوقت سوف يتراءى لك أنك 
أيضا مصباح فى هذا النور الازلی . 


هناك . 
الشيخ : لاشك أنك ربما لا تريد » ولكن كان هذا مستحيلاًء فلا 
يمكن للتور أن يتحمل كثافة المادة. 
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حسين : لكنك أيها الشيخ الوادى الأيمن لو أردت فإنك تستطيع 
الرجوع إلى عالم النور» آه أنا كثير الاضطراب من أجل زمرد. 

الشيخ : (بعد of‏ استشاط غضبا) إذا كان هناك حب قيكفى هذا 
القدر » لا كنك تحمل مشقة قبول عدم رؤية موطن السرو هذاء فإنك إذا 
ألقيت بشیء مادى فى النار فإنها بعد أن تتعامل معه تنسی الشوائب 
التبقیة» وهكذا موطن النور فإنه يقذف يجسمك بعد أن يخرج منه اللثير. 

حسین : إذن فحررنی من قید هذا الجسم الترابی بيديك حتی أذهب 
بعد التجرد والصلاحية وآخذ حبيبتي زمرد فى احضانی فأى عجب قى هذا 
وهی حتی OW‏ باسطة یدیها شوقا لی . 


الشیخ : الآن یستطیع الامام قائم القيامة مساعدتك فى الوصول إلى 
هناك . 


حسين : مع أننى بايعته فى هذا البرزخ الاکبر وقت وصولی فى 

الشيخ : حسنا » لا تقنط فإننى سأمتحنك مرة أخرى » ولو نجحت 

حسين : فلتأمرنی سریعا فأنا مستعد للتشیذ» فالوت اعظم آمنیاتی 
ولو كان الوت من نصیبی فى هذا الامتسان ؛ فأى حظ سعید لى آکثر من 
هذا. 


الشیخ : أسلك OW‏ الطریق إلى مدينة دمشق واقتل الامام نصر بن 
أحمد الذى يلقى خطبه ضدنا نحن معشر الباطنية ثم ارجع. . 
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حسين : سارحل الآن » ولكن آخبرنی هل نحن آولئك الباطتية 
الذين یذکرهم الناس أحيانا پاسم "اللاحلة " > Git,‏ آعری 
باسم " القرامطة " . 


الشيخ : لا شك» نحن نؤيد إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق عليه 
السلام» ولان الإمامة ظاهرة لهذا فإنه من الواجب علينا أن تبلغ بها فى 
الخفاء وبالطرق السرية الباطنية » لقد فصلت الانوار الأرلية فى هذا الامر 
منذ القدم وهو أنه مادامت الامامة ظاهرة فان التبلیغ بها یکون فى الباطن» 
وعندما تکون الامامة سرية وباطنية عندئذ يبدأ التبلیغ بها علانية . 

الشيخ : لاشك أنها أسمى (وحدق فيه بقوة) إلا آن شک IS‏ 
الحاهلة آسمی بکشیر» اك مس اس ی ی ۱ 
ولهذا السبب فان التبلیغ والدعوة تکون علانية . 


حسين : أيها الوادی الأيمن إن النبوة ظلت ظاهرة » وکانت الدعوة 
بها علاتية باستمرار منذ زمان ظهورها. 

استشاط الشيخ على وجودى Lat‏ 3 وصاح بلهجة شديدة 
الغضب " الشيطان حتى الآن مستقر فى قلبك » فقد أغواك ويعوق رغبتك 
فى الذهاب إلى عالم النور » آنصت. إن الامامة فقط هی المرتبطة 
بهذا النظام آما النبوة فستظل ظاهرة دائما وظلت الدعوة إليها علانية 
منذ وقت ظهورها » ولكن إلى أى شىء يتجه الناس فى دعوتهم إلى 
الرسالة والنبوة؟ إلى الله وناحية الفردوس الأعلى وكلاهما مخفى عن 
الدنيا ! 





حسين : (مرتعدا) ولكن الإمامة أيضا تدعو إلى مثل هذه الأشياء . 

كان الشيخ قد بلغ به الغضب مبلغا » وانتدفض فجأة وهب واقفا 
وقال: أنت تشك فى التنزه فى عالم النور وتتجاهلهء إن TH‏ ونور الأنوار 
لم تكن ظاهرة فى عصر الثبوة بهذا القدر الذى عليه الآن فى عهد 
الامامة» فالرسالة لم تبعث مطلقا إلى موطن السرو هذا فى شكل مادى ‘ 
فى حين ظلت الامامة تبعث باستمرار » وعلی هذا تکون النتيجة احاسمة 
والنهائية أن الفردوس الاعلی والنور الازلی LIS‏ مخفیین فى البداية » وهما 
الآن ظامران ؛ Logi,‏ ظاهران الآن لذا يجب العمل على الدعوة لهما 
بطرق خفية وسرية. 

حسين : يا آیها الوادی الأيمن لقد هدآت من روعي الآن » وکان من 
الضرورى أن ترتفع شكوكى ۽ لأننى سمعت کثیرا من الإشاعات والتهم 
التى لا أساس لها تنسب لهذا الذهب ١‏ وكنت قد سمعت أن الناس فى 
ضمن حلقة آلوت تعرضوا لكل أنواع الدسائس للدخول فى هذا الذهب. 

الشيخ : هذا محض افتراء من الأعداء والجهلاءء ومثل هؤلاء الناس 
ليس لهم عين بصيرة » وليس لهم قيمة أو اعتبار » وليسوا أكثر من 
خفافيش أمام تلك الأنوار الأرليةء فهل هناك آی اعتبار لاقرالهم» من 
المؤكد أنه بعد طى هذه الدرجات سوف يتراءى لك فى أى ملا أعلى نکون 
نحن؟ وبأى سهولة نتنزه فى موطن السرو؟ وهم فى أى قعر من ابلهالة 
يسقطون؟ وكيف ينحدرون تحت الثرى يوما بعد يوم؟ 

حسين : اعلم ذلك » نطق حسين بهذ العبارة ثم ودع الشيخ وسلك 
طريقه إلى دمشق ليقيض روح الإمام نصر بن أحمد. 
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كان حسين الآن أكثر جرأة لمثل هذه الأعمال ؛ فالشكوك التى نشات 
فى قلبه فى أول مرة لم يعد لها مكان فيه » وكان قد تأكد أن الحنة فى 
أيدى هؤلاء الناس الذين يعتقد بهم حقا وبإشارة منهم ينجو من أفعال 
الخير والشر ؛ فبالرغم من قتله لعالم جليل القدر إلا أن قلبه لم يتردد قيد 
أغلة ؛ oy‏ صورة الشيخ وزمرد قد شجعاه» ووصل دمشق لتنقيذ الحكم 
على المرشد بوحشية وبقلب غاية فى القسوة ؛ فانضم إلى أنصار الإمام نصر. 

وكان قد رأى فى هذا السفر ما حيره» فبعض الثاس فى أثناء سيره 
فى الطريق يتعرفون cade‏ ویعانقونه» ويؤكدون له وحدة التفكير والاخوة » 
وقد بدا له من هذا كم أن المتجانسين معه فى الرأى والعقيدة منتشرون فى 
الدنيا بكثرة؟ وطسن حظه ويسبب اضطراب قلبه سنحت له الفرصة لتنفيذ 
هدفه بعد شهورء ففى نهاية إحدى الليالى وعندما كان الإمام نصر مجاورا 
المسجد يؤدى صلاة التهجد وحيدا فى الظلام ومختفيا عن التميع غرس 
حسين الخنجر فى قلبهء بعد أن أغلق فمه بإحدى يديه » وبعد أن قتله 
صرعه على الأرض وجثم فوق صدره وجلس فوقه بعد أن ضغط عليه » 
وهكذا لم يصدر عن الإمام pai‏ صوت ولم یتململ. وعندما صارت ابثة 
پاردة تماما خرج من المسجد فى صمت الهزیع الأخير من الليل وفى 
سكونه ورحل» وفى الطريق جلس على شاطئ أحد الانهار وغسل ملابسه 
وانجه صوب حلب . 

وقد أثتى الشیخ على وجودی على خدماته وقوی من عزمه وقال 
إنك يا حسين تطوى مراحل اليقين بسرعة فائقة وتنجح فى أهدافك. 

حسين : أيها الوادى الأيمن إنتى متحير من أمر ما حيرة كبيرة فحيثما 
أذعب وأينما أتوجه فان المتجانسين معى فى الفکر والعقيدة ينظرون إلى 
هيئتى ویعرفونتی » لکنی لا أستطيع معرفتهم . 


98 





د أن سمع الشيخ هذا أخرج مرآة من أحد الصناديق » وبعد أن 
| قال: انظر إلى صورتك الا تبدو على وجهك علامة ما . 

سين : نعم هناك وسمة على الجبهة ولا أعرف أى وسمة هذه ربما 
سقطت فى مکان ما فى مرحلة الطقولة. 

شيخ : (میتسما) لا هذه علامة قبلة اخور 0 وهذا هو الشیء الذی 
Ls‏ على أن الانسان يمكن له أن پتنزه بجسده فى الفردوس الاعلی 


سين : إذن قأولتك الناس الذين عرفونى غالبا ما تكون علامة قيلة 
وجودة على جياههم . 

شيخ : لاشك» ريما تكون » وانظر يا حسين إنها موجودة على 
أيضا. 

سین : (بعد أن رأى نقس هذه العلامة على جبهة الشيخ) لاشك 
شيخ : يا حسين هذا شىء عظيم جداء فبعد ا موت سيذهب جميع 
إلى الجبنة » لكن الناس الذين تتزهوا فى الحسياة الدنيوية فى مركز 
4 فإنهم سیفتخرون به هناك» فإن هذه العلامة ستظل تلمع كالنور 
نباههم هناك وهی بالنسبة لنا ستکون تأکیدا على التمیز . 

حسين : لكن هذه العلامة عزيزة عندى فى الدنياء يا ليت شفتى 
, أن تصل إلى جبهتى لكى أقبل هذه العلامة ويتسلى بها قلبى» فلا 
ن تكون هناك علامة لقبلة أحد pl‏ على جبهتى سوى لزمرد ولو 
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بوسمى أنا الفقير لورق الحناء لكى ال کف القدم ذلك بالرسالة 

لکن للأسف فكما أن زمرد فى قلبى ولا أستطيع أن أنالها هکذا ob‏ 
علامة قبلتها معى فى كل وقت لكن ليس من فرصة أستطيع أن أوصل بها 
شفتى المشتاقتين إلى هناك . 

الشيخ : أبعد عنك OV‏ الأفكار الشاعرية » واستعد لتقبيل أقدام 
أمام القيامة. 

حسين : لبيك» ولكن أيها الوادى الأيمن زدئی لاذا تطلقون عليه أمام 
القيامة؟ 

الشيخ : هذا أيضا رمز من الرموز الربانية» ولعلك لا تعلم Lad‏ 
أسماء أولثك الائمة حتى OW‏ » والذين يعدون أشعة النور الازلی 
ويظهرون فى أجساد مختلقة ٠‏ وفى أوقات مختلفة ويظل هؤلاء دائما 
الناسوت الأكير > وهو نفس النور الذى كان یشم فى الاجساد الطاهرة 
لسيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات 
الله عليهم أجمعين » ثم ظهر فى النهاية فى جسد سيدنا على المرتضى > 
ولان التبوة قد ختمت OV‏ لهذا فإن هذه الروح الواحدة بدأت تنتقل فى 
الاجساد المختلفة ثم سرت فى آجساد الحسين وعلى زين العابدين ومحمد 
باقر علی هم السلام ۰ وهی ذلك التور الذى حل فى الجمسد المثير الحضرة 
جعفر الصادق وهو حى حتى تركت صورتها الجسدية وحلت Vib‏ فى 
إسماعيل ثم فى محمد المكتوم بن إسماعيل وفى غضون عدة أيام ظل هذا 
النور يشع فى الخفاء فى الأجساد الطاهرة بالترتيب الإمام منصور بن محمد 
الکتوم وجعفر الصادق وحبيب بن جعقر » وظلت الإمامة مخفية . . فى 
ذلك الوقت عن إسماعيل. 
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ob OV,‏ هذا النور ظهر فجأة فى ذات عبید الله مهدى + وأظهر 
آنواره الكاملة » وصارت الامامة ظاهرة » وظل هذا النور من بعده يتبدل 
فى الأجساد الظاهرة المختلفة باستمرار وبشكل علنی فأعلى درجات 
اللاهوت الأكبر توجد فى أجساد القائم بأمر الله ومنه إلى منصور ثم المعز 
لدين الله ثم العزيز بالله فالحاكم بأمر الله ثم الظاهر لإعزاز دين الله ثم 
المتنصر بالله حيث تشع من جسده ومن بعله إلى نزار ثم حسن بن محمد 
عليه السلام ثم حلت هذه الأنوار الأزلية فى SLA‏ عند ركن الدين خور 
شاه حاكم قلعة آلوت وهو إمام قائم قيامة البرزخ وهو تجلى اللاهوت 
والناسوت الذی ظل یصدر عن الاجساد المختلقة للإمامة والنبوة. 

حسين : (فی حیرة) وهو نفسه الذى بايعته على يديه فى عالم 
اللاهوت. 


الشیخ : هو نقسه. 

حسين : ولکنك تقول إنه هو حاکم التمونت(. 

الشيخ : بلا شك لكن هذه العلائق الدنيوية وتجرده ونورانیته قد نالها 
من عالم الالهام الخیبی » ولا هکن له أن یخدع » وهذا هو الفرق بين 
الإمام الدينى وعامة الناس» فالشىء الذى لا نستطيع أن تحصل عليه 
بالعمل والرياضة الروحية يمكن أن يحصل عليه كاملاً بالفطرة » ولهذا 
يطلقون عليه برزخ العالمين. 

حسين : ولاذا يدعى إمام القيامة؟ 


(۱) هی قلعة "آلوت" وأحيانًا ترد هكذا فى النص وهی Und‏ وقع قيه النساخ . 
(الترجم) . 
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الشيخ : (بعد أن هدا قليلاً) نعم أنا لن أذكر لك سره COV‏ ففى 
عهد الإمامين الستنصر ونزار كان يوجد فى الأنوار الأزلية شمع مضئ 
جدید وغیر عادی ‏ ویقال إن هذا الشمع هو انعکاس لنور الإمامة الحديدة 
والقدية » لکنه انعکاس کامل وضخم إلى الحد الذی آضاء بتجلیاته جمیع 
مالك الارض » ومنه كان مصباح نور الراد الذى سطع فى الجسم 
الصافي حسن بن الصیاح» ولقب إمام القيامة كان من شعاع مرآة النور 
الالهی ۰ والتی وصلت فجأة من حدود الدرجات العلی وأرض النور» 
فمثل هذه الطرق الصحيحة التی تنشأ فى الانسان ویحصل بها آقل الناس 
على الکمال » والتی كانت فى العهود القديمة مقصورة على الانبیاء 
والائمة؛ فمن قبل لم يكن أحد یستطیع أن یفکر فى الذهاب إلى الفردوس 
الأعلى» لكن الآن وبعد ظهور الشعاع الإلهى الأسمى عرضت لى هذه 
الحالة وهی أننى أغمض عينى وفى thd‏ تجدنی أتنزه فى عسالم النور > 
ومن المکن لك أنت ومثات المؤمنين أن تذهبوا إلى هذه انة 
وتتمتعوا بمعائقة اور إن معنى القيامة عند آهل الظاهر هو ذلك الوقت 
الذی تتهى فيه الحياة الدنيا » لكن القيامة عند أهل الحقيقة 
والصوفية هى فقط هذه الحالة أو اسم ذلك الوقت الذى ينال فيه المخلوق 
القرب من الخالق أو شعاع النورء oY,‏ حسن الصباح نال درجة القرب 
هذه فى عسهده ؛ لذا يطلق عليه إمام القيامة أى الإمامة التى عن 
طريقها يقترب الخلوق من الخالق » ونتيجة لهذا الجوار فإنه فى 
غضون عدة أيام ؛ فان الإمام على ذكره السلام هو صاحب الإمامة 
القديمة التى كانت تنتقل جيلاً بعد جيل من سيدنا على المرتضى»ء وهو 
أيضا الإمامة التى كان مصباحها يضئ فى البداية قى نفس حسن بن 
الصباح . 
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as‏ جمع بين كلتا الامامتن(۱) 03 وفجأة ثارت الأنوار as si‏ 4 ومنذ 
ذلك اليوم رفعت عن العياد جميع التكليفات الشرعية ؛ ففى يوم ۲۷ 
رمضان ظهر شعاع النور والحظوة أى عليكم أيها المؤمتين أن تتحرروا من 
القيود الشرعية » ولهذا السبب فإن ذلك اليوم بالنسبة لنا عيد وفى ذكراه 
يتردد على لساننا كل وقت:- 

انشرح الصدر وزال الحقد بتأيبد إلهى» إمام الزمان "على ذكره 
السلام * ۳ 

حسين (بعد أن SLE‏ الحيرة): ولكننى أراك منهمكا فى الرياضة 
الروحية ليل نهار ۰ ومثلك مثل العديد من مرشدى هذه الفرقة الناجية 
الذين لاقيتهم يبدو جميعهم غاية فى التقوى والورع وفى غاية الحيطة 
ومرتبطين بالشرع. 

الشیخ : لاشك أن من بریدون طی درجات التصوف والعرفان عليهم 
طيها بالعبادة والرياضة » لكن لم يفرض على المؤمنين الآن أى عبادة 
ولحاصة المختارين منهم الذين يتقربوت من الامام قائم القيامة . 

حسين : ولكن أيها الوادى الأيمن إن قلبى فى حاجة إلى هدايتك 
واهتمامك » ورفع التكليفات الشرعية أحد الاشیاء التى تبعث الشكوك فى 


(۱) هكذا تم الجمع بين الإمامتين أما إمامة إمام القيامة فقد ورثها حسن 
بن الصباح والامامة الثانية القديمة فإن ”على ذكره السلام قد زعم بتنويلات وإرشادات 
عظيمة أنتى لست ابنه الذى ينسب إليه بل أنا فى الحقيقة ابن من أبتاء نزار ين الستنصر 
الفاطمى الذى كان مختيئاً فى قلعة التمونت» وهكذا يلتقى بأبناء فاطمة(عليها السلام) فى 
سلسلة التسب ٠‏ وكان قد أعلن أنه سيد بنفسه « وأنه وارث للامامة. 
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الشيخ : (بغضب) أتشك أيضا فى طى مثل هذه المتازل! أبعد السير 
فى عالم النور والحنة هناك شك, OV‏ ليس هذا شك بل وقاحة؛ اعلم أن 
جميع عبادات الله عز وجل لنيل القرب منه» وعندما يتم هذا القرب لا 
يكون هناك ضرورة لأى عبادة » لعلك سمعت أو رأيت أيضا أنه ليس ` 
هناك أى شخص مكلف بالعبادة فى الجنة » وهذا هو أصل الفكرة 
ومنشأها ؛ فالعبادة تكون للتقرب من الأنوار الأزلية وهناك يحصل عليها 
كل فرد : 

حسين : بلا شك هذا هو الهدف المقصود والعبادة هی الطريق إليه 
وبعد الوصول إلى الجنة لا يكون هناك أهمية لأى عيادة فى الحقيقة» لكن 
الناس الذين لا يزالون حتى الآن خارجها لا يمكن القول إنهم وصلوا إلى 
الهدف المقصود أو أنهم يسيرون إليه أو هم فى الطريق لهذا ؛ فالعبادة 
ضرورية لهم كذلك. 

الشيخ : (وقد غضب غضبا شديدا وغاب عن وعيه) إن هذه 
الشبهات والشكوك تخرب هذا الهيكل الترابى(الجسد) ؛ فهذا شك 
باستمرار والشك عقبة كبيرة » اسمع يا حسين إن إمام القيامة قال ينقسه 
انه فی عالم النور هذا حارج عن الجسد ومعناه مع أن جسده يبدو فى هذا 
العالم المادى فى الظاهر إلا أنه فى الحقيقة بعيد عن هذه الماديات وفى 
الفردوس الاعلی ۰ وأن ما يعنيه البقاء بالقرب منه والالتقاء به هو أن 
الإنسان بعد أن يخرج من هذه الارض المظلمة ويصل بالقرب من اللاهوت 
الأكبر كيف تكون العبادة بعد أن يصل إلى هناك؟ 

حسين : حسناء لقد ابتعدت شكوكى» إن كلامك يزيل دائما الشكوك 
من قلبى» ولنيل هذه الطمانينة فإننى أعرض عليك دون تردد ما قد 
يساورنى من شكوك . 
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الشيخ : حقا » لقد اجتزت هذا الامتحان بنجاح » وسأرسلك فى 
خدمة الإمام عليه السلام ‘ فاذهب إليه وأطع أوامره طاعة als‏ واليوم 
العشرون من صفر والسابع والعشرون من رمضان هو عيد إمام القيامة » 
وسوف أحضر هناك فى هذا التاريخ أيضا » و سوف يكون الشيخ(طور 
المعنى) موجودا هناك كذلك» ولو تأثرت تأثرا كاملا بطاعة إمام القيامة 
فسوف أشفع لك ۰ وسيفعل طور المعنى كذلك ٠‏ وفى ذلك الوقت سوف 
تنجح فى لقاء زمرد » لكن عليك أن تعلم فى هذا البلاط الأعلى ترفع 
عن كاهل الإنسان كثير من التكليفات الشرعية حيث يكون الانقياد هو 
الطاعة والعبادة ولو حدث تقصير فليس له علاج عندی ولا عند أى 
شخص آخر فیحرم القصر للابد من الرحمة الإلهية ويصير مطرود Wal‏ 
وملعونا لهذا البلاط . 


الشیخ : إنه یختلف عن هذا القام ؛ حيث تظهر شكوك قلبك هكذا 


الشیخ : لو آنك متماسك إلى حد ما ؛ فاذهب من هنا فى صباح 
الؤمام ولا تغادر هذا البلاط مادام لم يصدر ol‏ آمر منی أو من هتاك. 
حسين : لن أغادر قط. (قال هذا ثم قبل قدمى الشيخ). 
وودعه وولى وجهه قبل المشرق » وبعل BAe‏ أيام وصل إلى أصفهان قادما 
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من بغداد ثم وصل إلى منطقة رودبار > وكان فى هذا السفر يتعرف على 
من هم على مذهبه دون عناء من علامة قبلات الحور ؛ حيث يجدهم فى 
كل مدينة وقرية » وكانوا يخلصون له النية عندما يعترضهم » وكان فى 
قرية ديلم شسخص باطنى يعرف من علامة جبهته قد أتى لتوه من جنة 
الفردوس» فأخذ حسين إلى بيته بصفاء قلب وإخلاص عظیم» حيث حل 
عليه حسين ضيفاً عدة أيام» وكانت هناك صحبة من الناس فى منزله › 
فقد اجتمع جمع من الباطنية الذين كانوا قد طعموا من THN‏ فى خلال 
عام أو عامين » وكانت صحبة هؤلاء الناس خالية من الغرياء وقاصرة على 
من هم على شاكلته فبدأوا يتذكرون الجنة فيما بينهم » وفى أثناء الكلام 
قال أحدهم : "لکن ظلت لى أمنية فى NBA‏ 
الثانى : (بدهشة) وما هى؟ 


الأول : هناك أمر(بالجنة) يبدو فاتن وخلاب حتى إنه يجعل القلب 
يتملص بلا سلطة » لكن يعلم الله ما هذا الامر؟ وقد حاولت آلاف 
الرات إلا أن الحورية الفاتنة لم تجب عن هذا الأمر. 

الثانى : هذا موضع تعجب حقيقى» فمثل هذا يجب ألا يكون فى 
الجلة فعندما يميل قلبك ناحية أية حورية ولم تلتفت إليك فإن جميع المتع 
سوف تذهب هباء حقا. 

وبعد أن سمع هذا قال شخص ثالث فى الحقيقة : إن هناك بعض 
العيوب من هذا النوع تبدو للإنسان » وكنت قد طرحت هذا الامر على 
الشيخ الذى طمأئنى بدوره بسهولة كبيرة » حيث قال بحماس وحمية 
عظيمة وكأنه لا يزال يقول فى أذنى الآن: لقد ذهبت إلى عالم الثور بعد 
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أن اصطحبت مع هيكلك المادى آلافا من الدنس 3 ومن ثم آمل أن تنظر 
إلى الجنة بشكل مجرد وصاف مثلما تراها بعينك غير الماديتين» فهذا فى 
حد ذاته عييك وعجزك الادی » ومن ثم يبدو لك هذا النور شائن وبه 


عيبا . 


تحصل على هذا التجرد الذى حصل عليه الآخرون » ولهذا لم تنقطع عنها 
التعلقات المادية كلية . 

الثانی : لاشك فى أنه ربما يكون هذا هو السبب ؛ ففی البداية كان 
يوجد عيب شخصى فى هذه الحورية ثم نظرت إليها يعينيك الماديتين 

ححسين : (بقدر من الاهتمام) ألم تعلم اسم هذه الحورية؟ 

الأول : نعم علمث» اسمها زمردء وأنا لن أنسى حوریتی التى 
كنت أستمتع بها فى حضنىء وقد علمت أنها متعلقة بأحد الهياكل الترابية 
بحيث لا تلتفت ناحية أى من المتنزهين فى TA‏ 

وفى اليوم الثانی مضى حسين قدما بعد أن ودعهم » وظل لعدة أيام 
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الباب السادس 


المطرود الأزلى 


منع حسين على باب قلعة آلوت؛ لأنه لم يستطيع تقديم تصريح 
الدخول إليها ؛ لذا أرسل إلى المسئول عن القلعة بالرسالة التى كان قد 
كتبها له الشيخ على وجودى ثم قدم طلبا إلى ركن الدين خورشاه وكان 
إماما لجميع الباطنية فى تلك الأيام وكان حفيدا لعلى - على ذكره السلام - 
وكان خورشاه آنذاك فى عنفوان الشباب » ولكن عندما يظهر الإمام فى 
عقيدة هؤلاء الناس يكون هو الإمام » ولهذا لا يوجد أى فرق فى تقديسه 
ومهابته بسبب حداثة عمره » ففى رأيهم أنه مادام حصل على منصب 
الوماسة فهو معصوم ويتساوى فى ذلك طفل فى السادسة من عمره مع 
عجوز فى السبعين من عمره» وأحكام كل منهما واجبة التنفيذ على قدم 
المساواة » وكان حسن ابن الصباح قد آسس هذا المذهب وهذه المملكة يعد 
جهود خارقة » وقد انقضى عليها الآن مائة وخمسون عاما » وبالرغم من 
الثورات الكبرى التى حدثت فى العالم إلا أن هذه الاسرة ما تزال تبسط 
سيطرتها » وقد أضر بمكانتها السياسية بعض الأبطال المغامرين والغزاة مرة 
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أو مرتين » إلا أن آثرها الدينى انتشر AST‏ من ذى قبل واستمرت قلعة 
آلوت هکذا محصنه وفى مأمن » وبالرغم من الاعتراض والخالفة فلا 
أحد يستطيع أن يمسها بسوء. 

إن تاج الإمامة الدينية كان قد بدأ من هنا على راس هؤلاء الملوك » 
ولكن منذ بداية عهد على ذكره السلام ؛ فان هؤلاء الناس بدأوا يطلقون 
على آنقسهم لقب الإمام والأسرة الحالدة لبنى فاطمة » ولهذا فان على 
ذكره السلام قد زعم أنه عندما كان طفلاً استبدل بطريقة سرية بحفيد نزار 
بن المستنصر الفاطمى ۰ ومن ثم فقد ادعى هؤلاء الناس المطالية بالإمامة 
علانية آنذاك > وهم الآن يظهرون بأنفسهم برزخ الناسوت واللاهوت 
والنور الحض ‏ وهؤلاء الناس هم الذين يمتثلون للأوامر بعد أن يغضوا 
الطرف عن أوامر الملك أو الامام بلا عذر أو سیب > والتى ترتعد 
الدنيا بأثرها من خنجرهم يسمون بالفدائیین وطريقتهم التضحية بالنفس 
بأمر الحاكم والامام »> وهم يعتبرون الانتحار وسيلة للخلاص والنجاة » 
وبسيب آولئك الفدائيين كان ذلك الرعب والرهبة فى بلاط ركن الدين 
خورشاه » وربا لم يدانيه فى ذلك فى عهده بلاط ملك آخر» ولیس لای 
شخص هنا طاقة على المعارض » كما لا يخطر على باله سوء الادب أمام 
اللك . 

وعندما رأوا خطاب الشيخ على وجودی سمحوا سین بالثول بين 
يديه فقد آخذه فدائى قوى البنية» مهيب الجانب » واصطحبه إلى خورشاه 
وعندما » مثل حسین آمامه ورأی صورة حاکم آلوت أسرع فتعثرت أقدامه 
وصاح "هذا إمامى! هذا إمامى" ۰ وتردد ركن الدين فى رفعه إليه فقام 
بعض من كبار القوم من أهل البلاط برفعه ثم أوقفوه فقال: لاشك فى أنه 
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إمام الزمان والتور المحض ٠‏ ولكنى أستعمل الصبر والأدب وأقدم التماساً 
إليه . 


خورشاه: أيها الشاب الآملى BL‏ من أمرك؟ فالوادى الاين يثنى , 
عليك old‏ جميلاً » ويمتدح فيك علمك وفضلك وشجاعتك وتضحيتك . 
فى آداء doko‏ > ولم أتجرأ مطلقا وأحيد عن آمر بحر التقيقة. 

خورشاه: والآن لأى سبب آرسلك الشيخ إلى هنا؟ 

حساإن : يا إمام القيامة ۰ إنتى أريد رؤية الفردوس الأعلى وأنظر 
إليها مرة أخرى. 

خورشاه: (بعد تفكير) إن ومضات الأنوار الأزلية لا يزال ینبعث منها 
هذا الصوت رده "لن ترانی" . 

حسين : لكن اهتمام إمام القيامة شقع لى فليس من الصعب 
آلاتتسقق أمنيتى 

حورشاه: أيها الهيكل الترابى المجنون » إننى الآن لا أستطيع أن 
أعدك بأى نوع من الأمانى فيما يتعلق بذلك. 

وبعد أن قال خورشاه هذا التفت إلى أحد الاشخاص بينما قال 
حسين يصوت مفعم بالالم واليأس» بعد آن دمعت عیناه : "لو آذن بلاط 
الإمامة لهذا الفدائى الحقير بأن يقف على هذه العتبة انتظارا لذلك الوقت 
مادام هذا سوف يحقق أمنيتى ويمناسية العيد القادم لومام القيامة سوف 
يحضر الوادى الأيمن إلى هنا أيضا فأی عجب فى ذلك اليوم عندما يجتمع 
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الإمام وقائم القيامة فى مکان واحد ويقترب المخلوق من الخالق والشعاع 
من النورء فلتقبل دعائى" . 

خحورشاه: حسنا. قف .. لكن عليك أن تعلم أن الاختبار هنا 

حسين : آنا مستعد لتأدية جمیع آنواع الاختبارات . 

وبعد هذا اتجه خورشاه ناحية شخص ان وسأله: متى جثت ياديدار؟ 

ديدار : (بعد أن طلب العفو) اليوم فى الصباح. 

خورشاه: وهل )54 الهمة التى ذهبت من أجلها؟ 

ديدار : إن خنجری لا يخطئ الهدف قط؛ فمع أن الهمة كانت 
مستحيلة » لکننی آنجزتها بنجاح كبير شوقا للجنة والذهاب إليها ولأمر 
الإمام . 

خورشاه: حسنا » صف لنا كيف قتلت جغتائى خان. 

ديدار : يا إمام القيامة كان فى تركستان فدائى اسمه متقى نشأت بينه 
وبين فدوى صداقة قوية بعد أن شارك فى جميع المجالس واللقاءات حتى 
بدا لدى منقوخان الابن الشجاع لجحغتانى خان رغبة قوية للقائى ؛ فدعانى 
للإقامة فى بيته واستمررت على هذه SLI‏ لعدة أشهر ولم يكن يميل إلى 
أى أمرء ما لم أكن معه وعرفنی بابیه وعندئذ صار جغتائى ole‏ أيضا 
شغوفا بأحاديئى ‘ وظل الأب والایناء لعدة أيام لیس لهم انیس ولا 
جليس غيرى» وكان جغتائى خان بنفسه مهيب الحانب قوی اليئيان حيث 
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أن الفرصة سنحت لى عدة مرات » وفى نهاية الامر وفى مساء أحد الأيام 
كان هو لاكوخان قد جاء لامر وذهب منقوخان للقائه فوجدت جغتائى خان 
ينام وحيدا »ولم اكن أتوقع فرصة سانحة أنسب من هذه فالتحمت معه 
أولاً وقيدت يديه ورجليه SLAY‏ ثم جثمت على صدره وقضيت عليه 
وبعد قتل جغتائى خان عدت » ولكن كانت الأوامر عندى أن أخبر هؤلاء 
الناس أن جغتائى خان قد قتل ومن أجل هذا الغرض کتبت كل هذه 
التفاصيل فى رسالة واحتفظت بها عندى فى البداية وبعد ذلك اخحذت هذه 
الرسالة واتجهت ناحية مقر هولاکوشان » ومن حسن حظى أنتى لاقيت 
ابن جغتائی خان فى الطريق ۰ وكان عائدا لتوه إلى بيته بعد لقاء 
هولاکوخان» وفى ظلام الليل وضعت تلك الرسالة فى يديه وهربت 
واختفیت فى إحدى الغابات القريبة » وفی صباح الیوم الثانی علمت أن 
pill‏ معد فى قراقورم*) وکل شخص یبحث عنی بعد هذه الحادثة ؛ 
فآوبت إلى غار وبقیت فيه مختبتا ثمانية أيام كاملة ؛وفی الیوم التاسع تین 
لى أن الساحة خالية منهم فخرجت من الغار واتجهت إلى هنا ؛ ولانال 
بعد BW‏ شهور الآن شرف تقبیل العتبة . 

خورشاه: لاشك يا دیدار أنك قمت بعمل عظیي وتستحق أن نتنزه 
فى الجنة اليوم. 


بعد أن سمع ديدار هذا خر على قدمى املك » ولكن خورشاه نفسه 
رفعه بيديه واصطحبه معه بینما حسين الذى غاب عن وعيه قال بحماس: 
أيها الملك الظالم أنا أحق الناس بالذهاب للجنة Uf,‏ مشتاق لها وإلا 
فامتحنی» اختيرنى ob‏ أقتل شخصا ما؛ آه فأنا لا أصبر على فراق زمرد. 


)+( كانت قراقورم عاصمة التتار القديمة وهی قريبة من كاشغر (المؤلف) . 
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خورشاه: الآن لا يمكن امتحانك » وليس لك حق فى الذهاب إلى 
جنة الفردوس . 

حسين : (فى صياح وجلبة) ليس هناك أحد أحق بها مني فقد 
أطفات مصباح حياة الإمام نهم الدين الثیسابوری وخضبت يدى بدماء 
الامام نصر بن أحمد » أبعد هذا يوجد أحد أحق منى؟ آنا لا أستحقها 
فقط من أجل عدم صبرى » ولكن هناك حورية مضطربة وحائرة من 
أجلى ‏ انتبه الجميع بعد سماع هذه ابسملة الوقحة وتسارع البعض للهجوم 
على حسين ۰ وكان بالقرب منه فدائي قوی الينيان كاد أن يفتك به » 
ولكن الجميع توقفوا بإشارة من يد خورشاه الذى نظر إلى حسين بحدة 
وقال: أقول لك إن جزاء هذه الوقاحة وسوء الادب أن تطرد فورا من 
القاعة » ولن يسمح لك قط أن تطأ بأقذامك غير الطاهرة الارض الطاهرة 
للفردوس الأعلى» كان جزاؤك القتل» ولاسباب عدة رأيت أن قتلك غير 
مناسب ٠‏ ولكن OV‏ لا يمكن لك أن تليث ساعة فى القلعة» وفكر حسين 
فى وقاحته وخر على الارض ذاهلاً عن نفسه وبلهجة عاجزة وخاضعة بدأ 
Se‏ ويتتحب ويقول: لا يا إمام القيامة آعف عن خطای ؛ لقد جعلنى 
حماس الب بلا وعى وذاهلاً عن نفسى لکننی لم أقصد ما قلت تماماء 
فاصطحب خورشاه ديدار إلى قصره وذهب ٠‏ وبمجرد أن ذهب أمسك 
الحراس بقوة بتلابيب حسين وأتمرجوه من القلعة » وأخذ يسترحمهم 
ويستجدي عطفهم ولكن لم يرق له أحد » بل قال له بعضهم إنك 
محظوظ لأنك تطرد خارج البلد وإلا فإن القتل هنا جزاء الوقاحة. 

حسين : إذن ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ 


الحراس: نحن لا نعرف؟ Ligh‏ شأنك. 
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كان اليأس قد بلغ بحسين مبلغا فى ذلك الوقت» فلم يكن قد يئس 
من وصال زمرد فحسب بل كان قد ابتعد بنفسه عن الأبدية والرحمت كان 
فى اعتقاده أنه ما دام قد طرد من هذا البلاط فانه لن يجد له مأوى» ist‏ 
يندب حظه فى الجبال حارج قلعة آلوت ويضرب رأسه فى الصخور» 
وحدثه قلبه Ob‏ يذهب إلى الشيخ على وجودى ويطلب منه العفو » ولكنه 
ظن أنه بعد أن طرد من بلاط الإمامة هذا فلن يجد له ملجأ هناك » ولکنه 
استبعد هذه الفكرة ورأى اليأس محدقا به من كل جانب» وفى النهاية 
تذكر نصيحة زمرد وإلى جانب هذا تراءت أمام عينيه صورة زمرد والمر 
الجبلى بل 'البرز" » وفجأة قال بلا تفكير يجب على الذهاب هناك ؛ 
فلم يعد لى الآن أى ملاذ الأ إليه سواه» ولكن مع هذا خطر على باله أنه 
لا أمل كذلك فى النجاح هناك مادامت علاقته قد قطعت ماما بالقلعة 
والجنة » ومن ثم فلن ترضى عنى كذلك ولو افترضت آنها سترضى وذلك 
الحب القديم مستقر فى قلبها أمن الممكن أن تساعدنى بأى نوع من 
المساعدة خلافا لامر الرشد والإمام؟ والآن لم يعد لديه أمل» أيمكن لها أن 
تدلنى على طريق تجاحى مثل ما وعدتنى من قبل ؟! وانخرط فى البكاء 
بعد هذه الفكرة » وكان يشطر على قليه مرارا أن يضرب رأسه فى هذه 
SLA!‏ وينتحر » ولكن من المؤكد أن اليأس سيكون مضاعفاء وفى النهاية 
قرر أن يذهب إلى قبر زمرد ويجلس عندهء فماذا يمكن أن يقلل من اليأس 
فسوف يضاعف ذلك من اضطراب القلب » عندئذ سوف أحتضن قبر هذه 
الحورية. 

وبعد أن قرر هذا طأطأ راسه وأحذ يبكى» ذهب أولا إلى قزوين ثم 
خرج من قزوين إلى جبل البرز » ووصل إلى ذلك الممر الجبلى القديم 
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حيث أقام هناك tary‏ هذه الثورة وتلك الخيرة صار مجاورا لقبر محيوبته 
الفاتنة » وهكذا ظل مشغولا بقراءة الفاتحة والعبادة ليل نهارء كان كث 
عند القبر لساعات یتحدث مع طيف زمرد وییکی مرارا ویقول: Lgl"‏ 
الفائئة يا من تسكنين الفردوس UL ٠»‏ عليك اتجهى ناحية قبرك وانظری 
كم آنا حيران ومضطرب» آه فلا صبر لى على فراقك وحبك » وقد 
خسرت العالین فلا آنا هنا ولا أنا هناك فلم يبق فى هذه الدنيا ولا فى 
ذلك العالم غير رضاك أنت Leal‏ المحبوبة الوفية يا بلاطی الأزلى فانظرى 
يا حبیبتی إلى حالتى المزرية؛ واشفعی لى ولا تتركينى يائسا من وصلك 
ونيل صدقة hd‏ 

كانت هذه المشاعر التى يظهرها أمام القبر » وكان مثل هذا الدعاء هو 
الذى يردده كل وقت ۰ وفى النهاية تحققت أمنيته فى أحد الأيام حيث فتح 
عينيه فى الصباح الباكر فرأى على القبر رسالة من زمرد» لم تكن رسالة 
بل رسالتين إحداهما فى مظروف مغلق والثانية مفتوحة» واخحذ حسين 
الرسالتين وقبلهما ووضعهما على عینیه وبدأ يقرأ الرسالة المفتوحة: 

"یا حسين إنك قد أخطأت خطاً جسيماء فقد oh‏ الأدب فى 
حضور الإمام قائم القياسة» وإنه لكسب لأنك قد غجوت» واآسفاه UB‏ لم 
آستطیع أن آلشفت زليك بقلبی » وجئت إلى هنا عدة أيام » وسوف آرجع 
مضطرية ۰ ونتيجة لهذا الاضطراب أكتب لك هذه الرسالةء وعا 
يؤسف له أننى لم أكن آرغب فى العمل الذى ارتضيت ۰ ولکتی كتت 
مضطرة فلماذا تركت الأمر الذى كان ينبغى أن یکون» حسنا الآن أنت 
مستعد لتنفيذ خطتی. لكن عليك أن تفهم أن هذا العمل خطير للغاية 
ويجب أن تؤديه بصبر ودقة » وإذا عملت خلافا لرأبى ولو قليلاً فسوف 
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يلحق الضرر بك وبى أيضا » ومن ثم سوف لا نستطيع اللقاء مطلقا 
فهذه آخر حيلة وأخطرها وأنا مضطرة لتنفيذها فى هذا الوقت بعد أن 
تأكدت الآن أن جميع أبواب الأمل والرجاء قد أوصدت دونك. Ul‏ هذه 
الرسالة الشانية التى ستجدها مع هذه الرسالة فاحتفظ بها مغلقة هكذا 
وخنها واتجه ناحية الشرق واذهب مباشرة إلى مدينة قراقورم القريبة من 
كاشغر حيث الملكة بلغان خاتون وهى إحدى ملكات الأسرة الملكية المغولية » 
وحاول اللقاء بها منفردا وأعطها رسالتى هذه ولا تحاول أن تعرف بها ولا 
تسأل بلغان خاتون عن أمرها ء عليك فقط أن تجيب إجابة صحيحة 
على سؤالها لك ولو وافقت الملكة بلغان خاتون على هذا الأمر فسوف 
تساعدك وان رغبت فى المجىء معك فاحضرها هی ومن معها إلى قبری 
وانتظرواء سوف تظهر لك بلغات خاتون كرمها فى الغالب » ومن المؤكد 
أنها سوف تصمم على المجىء إلى هنا مع جيش من قومها فعلى الرحب 
والسعة » وترقب ماذا يكشف عنه الغیپ " حبيبتك زمرد' . 

قرأ حسين هذه الرسالة ووضع الرسالة الثانية فى صدره بحذر وهب 
واقفا واتجه ناحية قراقورم على الفور» وفى الطريق كانت هذه الفكرة 
تخطر على قلبه مرارا وهی ما الغرض الذى من اجله أرسلتنى زمرد إلى 
هناك » ولكنه كان day‏ عنه هذه الفكرة > ويقول إن زمرد قد منعتنى من 
التجسس على هذه الأمور » ومع هذا كان الفكر قد استبد به فى هذا 
الامر وهو أن زمرد قد نصحته Ob‏ يجيب بصدق على آسئلة الملكة. لقد 
انتهیت من مشل هذه الأعمال وعند إفشائها Sal‏ فى نفسىء فهل آخیرها 
أننى قتلت الإمام نجم الدين النيسايورى بلا ذنب أو جريرة» وسلبت روح 
الإمام pal‏ بن أحمد وهو يصلى ٠»‏ وكل هذه الأفعال ممنوعة فربما أصدرت 
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أمرا بقتلى لو علمت أن لى علاقة ما بالفرقة الباطنية» وفى الاشهر العديدة 
التى كنت أطوى فيها منازل السفر كانت هذه الأفكار تأتينى ويخامرنى هذا 
النوع من الظنون» وفى النهاية وصلت إلى tle‏ ودحلت حدود تركستان 
ثم وصلت بعد عدة أيام إلى مديئة قراقورم ا لخاصة التى كانت مركز التتار 
وعاصمتهم › وبعد أن وصلت إلى قراقورم انقضت عدة أشهر كذلك دون 
الوصول إلى الملكة بلغان خاتون» التى كانت قصص حسنها وجمالها 
مشهورة فى كل المدينةء ويقال إنها اعتزلت جميع الملذات الدنيوية بسبب 
صدمتها فى موت أبيهاء وكان لها حديقة خارج المدينة مجهز بها موضع 
للصيد واسع وممتع » لكن الحزن على أبيها جعلها هكذا كثيبة » فلم تعد 
تأتى إلى هذه الحديقةء وذات يوم كان حسين واقفا فى وسط الدينة وفجأة 
حدث ضجيج وجلبة" الملكة بلغان خاتون قادمة' ؛فوقف بجانب الطريق» 
لم يطل انتظاره فقد قدمت الملكة مع عدد من صویحباتها يمتطين ظهور 
الخيل ثم مضين سريعا. ley‏ تجرأ حسين وخاطر بروحه وأعطاها الرسالة 
فى يدهاء إلا أن زمرد كانت قد أكدت عليه أن يعطيها لها حين تکون 
بمقردها ؛ فظل واقفا صامتا وقد أصابه اليأس» وعندما مضت الملكة قال 
فى نفسه يبدو أنه من الستحیل وصولی إلى مخدع هذه الملكة الجميلة . 

انقضت عدة أيام أخر فإذا به قد سمع أن الملكة تعتزم يعد فترة من 
الوقت الذهاب إلى مكان الصيد والحديقة فدب الأمل فى حسين ؛ لأنه قد 
يجد الفرصة سانحة هناك » ومن أجل هذه الفكرة فإنه فى البداية ظل . 
مختبئا فى موقع الصيد » وهناك جاءت الملكة بلغان خاتون ومضت لكن 
الفرصة لم تسنح سین فقد التقى بالملكة عدة مرات ولكن فى كل مرة 
كانت معها صديقة من صديقاتها. 


118 





حين استبد بحسين اليأس فكر فى حيلة أخيرة وهی أن يطلب وظيفة » 
وهكذا يصل إلى مقر الملكة ۰ وكان بعد إقامته فى قراقورم هذه الفترة قد 
نشا له أصدقاء عدة فزكوه لديها حتى نال بصعوبة شرف رئاسة اصطبل 
الملكة » بعد شهرين من تسلمه لهذه الوظيفة لم تسنح له الفرصة للقائها 
بمفردهاء وفى النهاية عندما نهضت الملكة من فراشها الوثير ذات مرة فى 
الصباح الباكر ذاهبة إلى الحمام كانت بمفردها تماما فقابلها وصافحها بعد أن 
تعلشم وبعد أن ly‏ بلغان خاتون أن حسين يعترض طريقها بشكل غير 
عادی» توقفت وسألته: لاذا؟ 

حسین(بعد أن قبل الأرض آمامها) : الجميع بخير » لكننى احمل 
للملكة رسالة حصلت عليها منذ آشهسر » ومنذ ذلك الوقت أقيم فى 
قراقورم ولم يكن مسموحا لى تقديم هذه الرسالة بدون أن تكونى بمفردك » 
وبسبب ذلك كان هذا الحد من التأخير » واضطررت أن أقبل وظيفة الملكة » 
ويعد سلسلة من الفشل الذريع ولحسن حظى سنحت لى الفرصة الآن 
لتقديم هذه الرسالة » بعد أن قال هذا اخرج رسالة زمرد واعطاها 
للملكة. 


لم تكن الملكة بلغان خاتون مثل نساء التتار بل كانت عكس ذلك 
كذلك من آمراء التتار » ملكة على قدر كبير من التعليم والتحضر والثقافة 
فكانت تتحدث الفارسية بطلاقة» ليس هذا فقط بل كانت تستطیع أن 
تنقد شعر شعراء فارس بشكل جيد وتفهم أصعب ما فى الفارسية 
وابلغها على أكمل وجه isl‏ الرسالة ونظرت فيها بتمعن » 
وكان غلاف الرسالة بسيطا وبلا زخارف فنظرت إلى حسين بتعجب 
وسألته: من الذى أرسل هذه الرسالة؟ 
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حسين : ستعلم الملكة ذلك بعد قراءتها » وفى حدود علمى فان هذه 
الرسالة لم يخطها إنسان بل هى من إحدى الحوريات التى تسكن فى ذلك 
الفردوس الاعلی فى النور الابدی» تملكت الحيرة بلغان خاتون بعد أن 
سمعت هله الإجابة ونظرت إلى حسین وسألته: "إذا كانت هذه رسالة 
إحدى حوريات الفردوس الأعلى فكيف التقيت بها وما هى صلتك بها؟" . 

حسين : كل ما يرد بطنى بها هو الحسرة على ذكراها فقط ¢ وأحيانا 
تصلنى منها رسالة بإحدى الطرق الروحانية. 

زادت حيرة الملكة التترية بعد أن سمعت هذا » وآمعنت النظر فى 
حسین ثم فكرت وقالت : "حستاء اذهب أنت COM‏ وسوف أقرأ هذه 
الرسالة بروية واطمثنان ثم أستدعيك' . 

حسين : (بعد أن وضع يده بأدب على صدره): بحسنا » ولکن على 
الملكة إن أرادت الاستفسار عن الأمر أن تستدعينى بمفردها فأنا لا آستطیع 

كانت هذه الرسالة إلى جانب وصف حسين من الأثسياء غير العادية 
حتى إن الملكة بلغان خاتون سیت الاستحمام» وقفل حسين عائدا بيتما 
انقلبت هی إلى مشدعها > وبعد أن جلست بمفردها فتحت الرسالة وبدات 
قراءتها باهتمسام وتدبر شدیدین > فعان مضمونها كما یلی : 

'أيها الملكة الحزينة الطيبة» لقد ابتليت بالحزن على أبيك الذى قتل 
بخداع ماكر على ید فدائی الباطنية دیدار » wl‏ أواسيك فى أللك وحزنك ‘ 
ولهذا فإننى - خلافا لوظیفتی - احبرك ob‏ دیدار یجلس هنا فى قلعة 
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آلوت ي يستمتع باطنة فلو أردت الانتقام لأييك ورغبت فى القضاء على 
إحدى الفتن Ses‏ الدنياء فتعالی مح حسین الذى حمل 
رسالتى والذى بسيب الشوق إلى زيارة GH‏ فقد العقل والحواس بل حتى 
الإيمان والدين » تعالى إلى قبرى فى وادى جبل البرز» ويعد أن تأتى 
اقلبى أحجار القبر وسوف تجدين أسفلها رسالتى الثانية التى سترشدك إلى 
ما ينبغى عمله فإلى جانب انتقامك لأبيك ستكتشفين لغرا كبيرا » وتفشين 
أكبر أسرار الدنيا وستعلمين الفرق بين الدنيا واللاً الأعلى » وتستطيعين أن 
تسألى حسين عن أحواله وسوف یتضح لك أى آثر للفردوس الأعلى - 
حيث أكون - على قلبه» وسوف أجعلك تشاهدين هذه الجنة بدون صعوية » 
ولعل المجرم يقع فى يديك ؛ لذا تعالى وأسرعى بالمجىء. 

كو erst‏ اذ ري رر على درج فى فيا تام 
والعشرين من رمضان » إلى جانب هذا من الضرورى أن يكون أحد 
الجيوش التترية موجودة بأعداد کبيرة بالقشرب منك > ولكنك يجب ألا 
تحضرى معك على قبرى AT‏ من أربعة آفراد" . 

ساكئة الفردوس. . زمرد . 

لم يكن تأثیر هذه الرسالة على بلغان خاتون يأقل من تأثير السحر ؛ 
فكانت وهی تقرأها تغضب غضبا لا حدود له» وأحيانا تسيطر على قلبها 
أفكارا خاصة بشكل كبير ؛ فلا يقر لها قرار ولكن حيرتها ودهشتها بلغتا 
مبلغا لا حد ed‏ تقد قرات الرسالة عدة مرات من أولها حشی آخرها 
وتفكر قليلا ثم تقرأ وتمعن فى التفكير ثم تفكر ويمتلكها الغضب وتبدأ فى 
التفکیر بعد أن تضع يدها على الخدود الذهبية الرقيقة» وفى النهاية ويعد 
كثير من الاضطراب والتردد استدعت حسین وبادرته بالسؤال: 
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أتعلم ماذا كتب فى هذه الرسالة؟ 

حسين: لا » لا أعلم حرفا مما جاء فیها. 

جعلت هذه الإجابة بلغان خاتون تحدق فى حسين وتنظر إليه بعين 
الشك ثم سألت: 

- هل أنت باطتی؟ 

حسين: (فی رهبة): نعم. 

بلغان خاتون: هل تنزهت فى Tad‏ 

حسين: رأيتها مرة واحدة وأطمع فى رؤيتها مرة ثانية. 


بلغان حاتون: chow‏ سوف تحقق هذه الرغبة. ولكن أخبرنى هل 
تعد من الفدائيين كذلك. 

حسين: لا شك فى ذلك. 

حملقت بلغان خماتون فى حسين بعد أن سمعت هله الإجابة ثم 
قالت: کم من الانفس قتلت؟ 

حسین: فقط شخصين » لكنهما من الکبار » وقد ندمت على 
قتلهما . 

بلغان خاتون: آلم تخف أثناء (عمال هذا الختجر فیهما. 
المرشد. 
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بلغان خاتون: (بدهشة): ألم تفكر فى الخير والشر عند ارتكابك لمال 
هذه الكبائر بأمر المرشد؟ 
حسين: متى یخطر على بالنا الخير والشر ونحن ننظر إلى كل شیء 


فى الظاهر والشيخ تقع عينيه على الباطن- أو كما يحلو له القول - 
التقيقة الأصلية . 


حسیی : بلا تفكير ؛ oY‏ ذلك هو أول عقائدنا ورياضتنا الروحية الأولى ؛ 
فالرشد ph‏ بعد أن یری الخير ولا یکون آمامه أى وجود للشر أو الضرر. 
بلغان خاتون : كيف افترقت the‏ زمرد؟ 


حسین : لقد منعتها» لکنها لم توافق وسلکت هذا المر امبلی فى 
جبل البرز حيث يمر به اور أحياناء وفی أثناء سیرتا وصلت الوریات 
وقتلوها على الفور وأعدوا لها قبرا هناك وهو الذی آحذت أبكى وأنوح 
عليه فترة من الوقت. 

لقد أوصلت الشهادة زمرد إلى الفردوس الاعلی وجاورت أنا القبر 
تنصحنى فيها بالدخول فى الفرقة الباطنية الناجية» وتخبرنى بطريقة 
الوصول لها وطبقا لنصائحها هذه حظيت بشرف رؤيتها مرة واحدةء لكن 
للأسف لا أمل فى لقائها مرة ثانية. 

والآن فإننى أسعى ثانية لزيارتها و (سيبدا) ذلك عن طريقك ‏ لكن 
نظرا لأنك لم تسمحی لی بالسؤال لذا لا استطیع أن أتمنى شيئا فى 
حضورك. 
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اندهشت بلغان خاتون من سذاجة حسین فابتسمت قليلاً ثم قالت: 
لا شك. . . سأحقق أمنيتك وتنال ما تتمنی» لكن عليك أن توصلنی إلى 
ذلك المكان حيث قبر زمرد وإلى ذلك ا موضع الذى (تطلق) عليه مقر 
الحوريات. 

حسين: آمرك!۱ عندما تتفضل الأميرة بالرحيل سيكون هذا الخادم 
فى ركابها. 

بلغان خاتون: يا حسين لو قلت لك اقتل cof‏ شخص فهل ستقتله؟ 

بلغان خاتون: وهذا الشرط يرتبط بالمرشد. 

حسین: لا » إن (علاقة) المريد بالرشد نوع آخر من الارتباط» فمعه 
يجب أن یکون الرید WS‏ بلا روح . 

بلغان خاتون: حستا »الآن ساعد العدة AU‏ » وعليك أن تستعد 
أنت كذلك. 

حسين: أنا مستعد فى كل وقت. 

ودعت الأميرة حسينا وذهيت إلى حمامها وهی فى دهشة متزايدة » 
وكان التاس قد وجدوا نوعا من التغير غير العادى فى مزاجهاء فأخذ كل 
هى كذلك تعد العدة للرحيل لكن كان من الضروری بالنسبة لها أن حصل 
على إذن من آخیها منقوخان ملك التركستان » وكانت مترددة فى ذلك 
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الباب السابع 


سفر بلغان خاتون 


بعد أسبوع من ذلك اليوم الذى سلم فيه حسين رسالة حییبته زمرد 
ساكنة الجنة إلى بلغان خحاتون» ذهبت الأميرة التترية إلى أخيها منقوخان 
فى الصباح حين كان فى پلاطه عدد من زعماء الأسر الحرية وسادتها 
فجلست صامتة وخائفة لم تنطق Et‏ أمامهم لفترة من الوقت» فقال 
منقوخان بعد أن رأى الاخت صامتة: 

لاذا هذا الصمت غير العادى يا آختاه؟ 

أحد رجال البلاط : إن الأميرة لم تنس الحزن على والدها حتى الآن. 

منقوخان: بخ »› بخ يا بلغان »> دعى عنك هذا الحزن الآن» فإن 
بقاءك حتی هذه الأيام فى الالم Ol,‏ يتعارض مع طبیعتنا وشجاعتنا 
القومية . 

يلغان خاتون: ham‏ يا cel‏ نسیت هذا ان (وبعد قليل من 
الصمت): حستا ستمضى الأمور » لكتنى حضرت الآن GAY‏ عملا مهمًا. 
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منقوخان: ما هو؟ 

بلغان خماتون: يا أخى لقد انتصرت فى معارك كثيرة» لکن الآن 
أرغب فى أن آخوض إحدى المعارك بنفسی. 

تملك الجميع الحيرة بمجرد آن سمعوا هذه الحملةء وحملق فيها 
منقوخان Wis‏ 

"حسنا یا آختاه أى معركة هذه ؟ وهل تستطيع أسلحتى أن تؤدى 
الهمة؟ آخبرینی برأيك واذكرى لى اسم أى شعب أو دولة 3 ولیس من 
الضروری ذهابی بنفسی بل سیذهب جیشی الشجاع هناك ویدمر کل شىء 

بلغان خاتوت: هذا صحيح 0 ولکنتی آرید أن آدیر هذه المعركة بنفسی 
يشكل خحاص. 

منقوخان: فى النهاية أية معركة تلك؟ وعلى من ترغبين الهجوم؟ 

ردا على تساؤله وضعت بلغان خاتون رسالة زمرد أمامه وقالت: 
اقرأها ولا ثم اسأل. 

قرأ منقوخان الرسالة من أولها إلى آحرها » ولكن قبل الانتهاء منها 
بدأ الشرر يتطاير من عينيه ومط شفتيه وتطاير الشرر من عينيه واهتز 
حاجياه 4 dary‏ أن انتهى من الرسالة قذف بها بغضب وقال: "حسناء 
فاتطمتتی يا آختاه ولیهدا خاطرك» سأكتب غدا إلى هولاكوخان" . 

بلغان خاتون: لا - هذه معركتى. 

منقوخان: ماذا ستفعلین بذهابك؟ لیس عملك الحرب والضرب. 
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بلغان خاتون: بعد أن أمحو هذا المذهب من الدنياء أريد التأكيد على 
أن النساء أيضا يتميزن بالشجاعة مثل الرجال فلو أعطين الفرصة فإنهن لن 
يكن أقل من الرجال فى أى أمر » والآن أنت تدرك هل الحرب هناك 
ضرورية أم لا؟ 

منقوخان: لا شك آنها ضروریة ولا يمكن النجاح بدونهاء يبقى 
بعد ذلك شجاعة النساء فأنا آوافق على أن النساء یتفوقن على الرجال فى 
الحكم» فهن اللواتى أعيان شجعان الدنيا بأسرها ودمرن عروش الملوك 
العظام والأبطال الكبار » وعليه فان المرأة هى Al‏ تحكم ولكن أسلحة 
المرأة أسلحة أخحرى» فهى لا تحارب پاخنجر والسيف ولا بالسهم والنصل» 
بل تنتصر على أعدائها بخنجر الرموش وسيف الحاجب ونصل الدلال 
وسهم النظر» إلا أن أسلحة المرأة هذه لا يمكن أن تكون مفيدة فى ميدان 
ارب فقى ذلك الیدان الذی تریدین الذماب إليه يكون النصر فى مثل 
هذه اليادین پاسم اسلحة الرجال ء cbt‏ بلغان خاتون رأسها خحجلی 
من هذه الاجابة » ولکنها آبدت صلابة وقوة من خلال نظراتها وقالت: "يا 
آحی لا تظن الامر بهذا الشکل فانئی ساأحارب هکذا بعدائية وشجاعة كما 
يجب أن تحارب أى فتاة تترية شجاعة. 


منقوخان: أنا آعرف ذلك « ولکن مادمنا موجودين أحياء فلا يمكن 
أن نشق عليك أيتها الجميلة بوضع قدمك فى ميدان العرکة» وفى نهاية 
الأمر ما هو أهمية ذهابك؟ 

بلغان خاتون: هذه فقط معركتى وهی واجب » وآنا OV‏ أريد الآن 


127 





منقوخان: سنا فاذهبى fre‏ هذه الرغبة» لكننى سأذهب معك 3 
فلا يطيب لى أن أستسيغ تقدم إحدى أميرات الأسرة المغولية المعززة إلى 
ميدان المعركة وحيدة : 

بلغان خاتون: لكن يا أخى لا أمل فى أى قتال هناك وسنکون بضعة 
چنود وسننتصر . 

منقوخان: cul‏ لا تدرکی ذلك ؛ فالناس الذین یستعدون للتضحية 
بروحهم بشارة واحدة من القائد ینبغی الخوف منهم . 

بلغان حاتون: لکن رهبة التتار مستقرة فى القلوب ؛ لدرجة أن 
هؤلاء التاس پلقون پالسلاح بدون حرب وقتال » وهذا ما أفهمه 
وآدرکه . 

منقوخان : لا شك فى ذلك ¢ فالرهية والخوف منا pl‏ واقع ۰ ولکن 
لیس من السهل عليك أن تقتلعی آسرة دينية وملكية قديمة قدم مائة 
وخمسين عاما من جذورها وتلقی بها جانبا. 

ظل منقوخان مصرا على al,‏ لفترة طويلة الا أن الاميرة بلغان خاتون 
لم تستسغ مشارکته بای حال من الاحوال » وعندما رات أن آخاها الملك 
لا يوافق مال علیها وقال لها شيئا فى أذنها بعدها أحذت تفکر لفترة قصيرة » 
وفى النهاية وبعد بحث وتشاور قرر أن تتوجه الأميرة التترية الشجاعة وفى 
للعودة وتوقفت وعرضت الرسالة مرة ثانية أمام آخیها قائلة: "لکن انظر 
قليلاً فقد أخبرتنا كذلك متى يجب الذهاب من هناء انظر فى أى تاريخ 
دعتنا زمرد" . 
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منقوخان: (بعد أن قرأ الرسالة) فى ۲۷ من رمضان. 
بلغان خاتون: الله يعلم ما الهدف من تحديد هذا التاريخ » إذن 
8 

ینبغی على الرحيل. 

منقوخان: لابد أن فيه آمر جلل » وهذا أيضا لم يدر فى خلدی 
فماذا سيحدث بعد وصولك إلى هذا الممر الجبلى» من الممكن أن تكون 
هذه المرأة التى قالت بأنها حورية تخدعك. 

بلغان خحاتون: آرجو ألا تکون رسالعها ودعوتها لى خدعة ۰ ومع 
هذا ومن جانب الاحتیاط عقدت العزم على اصطحاب معی قلیل من 
الجندء وأنت تعلم آنتی قمت بالاحتیاطات اللارمة من أجل سلامتی» نعم 
لقد دعتنی زمرد یوم ۷ clase,‏ فأى تاريخ الیوم؟ 

منقوخان: عشرون من جمادی الأول یتبقی آربعة آشهر تقريبا لن 
یستغرق الطریق آقل من ثلاثة آشهر وإذا وصلت سریعا فلتقیمی فى موضع 
ما فى الطریق» آماعن الذهاب فینبغی الرحیل غدا. بعد ذلك فکر 
منقوخان قلیلاً وقال: "حسنا لقد جاءتنى فکرة جيدة» فلتبقی یازمرد لدة 
يوم أو يومين وفی اليوم الرابع يسير هولاکو بالدد بجیش جرار قوامه 
أربعون ألفا من الجنود ‘ وسوف یصطحبه طوبی خان وتكونى ane‏ أيضا $ 
فهؤلاء الجند سيذهبون إلى حيث تتجهین» بل سيتقدمون عليك» فقد 
استولى هولاكوخان على عرش الديلم وهو الآن يتعقبه وبعد وصول هذا 
على غروره وصلفه. 


بلغان خاتون: إذا كان الأمر مجرد يوم أو يومين فسوف أبقى . 
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بعد ترتیب جمیع الامور عادت بلغان خاتون إلى قصرها واستدعت 
حسين وآبلخته أن الرحيل بعد غد 2 of,‏ عليه أن یظل مستعدا وضع 
حسین يده على صدره واحنی راسه بادب وقال LTT:‏ مستعد فى أى وقت 

وعلی الجانب الاخر بدأ طوبی خان بن منقوخان |عداد العدة للرحیل 
ومعه آربعون آلف جندی واعطیت الاوامر لهم بالاستعداد» وقد قضی 
الجند الليلة الاخيرة فى انتظار وترقب وشوق عجیب بینما عمت الضوضاء 
والضجیج جمیع آنحاء قراقورم» وانتشرت البهجة وراد تحرك الجند هنا 
وهناك؛ ومن كان منهم فى خیامهم ومنازلهم کانوا یختبرون آسلحتهم 
ويعدونها أو کانوا یودعون آطفالهم وزوجاتهم الاثیرات » وفی الصیاح 
الباکر دقت طبول الرحیل فاذا بأسراب التتار یتقاذفون فى غمار الحماس 
تحت آعلامهم وبيارقهم یتخنون بأناشيدهم القومية وقد ارتفع ضجیحهم. 

سار هذا الجيش بعد تقسیمه إلى آلوية مختلفة کل مقدمة یتقدمها 


5 


خمسة آلاف شاب ثم یتسم الفدائيون إلى مجموعات كل مجموعة تضم 
خمسة آلاف ينتشرون يمينا ويساراء وظل لواء مكون من خمسة آلاف فى 
سرب فى الخلف بينما كان فى الوسط أى القلب عشرون ألفا كاملة من 
الترك وقد ساروا من الخلف للأمام وهم مقسمون تحت الرايات وفى 
جيوش منفصلة » وكان طوبى خان وبلغان خاتون يمتطيان حصانین تركيين 
قويين » وكانت الرماح والأقواس الحارية تتحلقهم من الجوانب الأربعة » 
وكانت تتعالى من كل طرف من الأطراف الأربعة أصوات الحماس والثورة » 
وارتفعت كذلك نعرات النصر والفتح » لقد كانت جسافل التتار هذه مثل 
سرب من انراد اعد شرب وین كل الى + قن الطرين . 
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وكانت القرية التى تلوح فى الافق تجدها خالية من البشر ؛ لذا فإنه 
عندما سمع التاس بمجئ قطاع الطريق الظالمين تركوا متازلهم وفروا 
هاربين» وقد أضرمت النار فى المنازل غير المأهولة والخربة » وكان هؤلاء 
الجند يهدمون القرى والمدن التى يرون بها ویقوضونها فيصبح التراب أسود 
بعد أن تحترقء وكان هؤلاء المتوحشون يقتلون كل من يلتقون به من بين 
الرعايا طفلاً كان أم عجوزاء رجلا كان آم cipal‏ وخحلاصة القول هو أن 
هؤلاء الناس خربوا منطقة غزنة وخراسان بأسرها » وساروا بمحازاة شاطئ 
بحر الخزر حتى وصلوا إلى مارندران » ويعد أن نهبوا ودمروا القرى هناك 
خرجوا ناحية آذربیجان وكان هولاكوخان موجودا فى تلك الناحية ؛ لأنه 
كان يتعقب سلطان الديلم » ولذلك توغل ناحية الشمال أكثر » وفى تلك 
الأثناء وصل إلى هذه الارض خمسمائة تاتارى ء وكان ذلك فى الثامن 
عشر من رمضان فکان عليهم آن يرابطوا مضطرين فى هذا المكان عدة أيام 
فلا يمكن أن تكون هناك مصيبة بالنسبة للجيش التاتارى أكير من هذا ؛ 
فقد كان من tale‏ هؤلاء القوم أن يعيشوا سعداء وفی أحسن حال ماداموا 
ينهبون ويغيرون وحیشما حلوا فى مكان ما يصيبهم الفقر ما لم يجدوا 
مدينة أو إقليم جديد ينهبونه فماذا يفعلون هنا؟ لقد كانوا مضطرين» 
فالجميع يعيش فى فقر وفاقه أيام الانتظار» وكان يوم انتظارهم التاسع 
يوافق يوم السابع والعشرين من رمضان » وكانت بلغان خاتون فى انتظار 
أحد ما منذ الصباح » وكان اضطرابها يتضاعف كلما تأخرء وفى النهاية 
وعندما رات أن الميعاد قد فاتها فإنها رحلت بعد عظيم تردد مصطحبة معها 
ثلائة من الحنود الأقوياء تاركة جميع رفاقها متخذة من حسين مرشدهاء 
وبعد أن ترك حسین والاميرة التاتارية الطريق وصارا على شاطی نهر 
ديرنجان وصلا إلى الحديقة المقصودة يعد أن عبروا الغابات والمرات البلية 
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بصعوبة ومسخاطرة ووقف حسين على قبر زمرد وقرأ الفاتحة وقال: هذه هی 
الحجارة التى يستريح تحتها الهيكل العنصرى لزمردتى. 

أخرجت بلغان خاتون رسالة زمرد ثم قرأتها ویدأت إزالة أحجار 
قبرها بيديها Lak‏ لنصيحة زمرد فتحت جانبا أربعة أو خمسة أحجار 
ووجدت رسالة زمرد الثانية حسب الاتفاق ففتحتها وقرأتها فى صمت 
مطبق ‏ وبعد تردد قليل بدأت تنظر وتجيل النظر أمامها » وبعد علة 
لحظات فكرت قليلاً ثم مالت على أحد المرافقين لها وأسرت له بشىء 
وقفل الجندى التاتاری عائدا بعد أن سمح سر الاميرة التى نظرت ناحية 
حسین وقالت: "هیا بنا" . 

حسین: إلى آین؟ 

بلغان خحاتون: حيثما أذهب - وبمجرد أن قالت هذا آشارت إلى 
الجنديين الباقيين بالمجىء معها وانطلقت ؛ لم يكن أمام حسين من خيار 
فمضى معها دون تململ أو تردد. 

واتجهت بلغان خاتون إلى الجهة الشمالية لهذا الوادى فى تلك الناحية 
التى كان حسين قد رأى فيها الحوريات » وأخذت تسیر حتى وصلت بعد 
ساعتين تقریا إلى سفح جبل أخضر » ورغم أنه لم تكن هناك علامات 
على وجود أى طريق فى هذه الناحية لكنها ظلت تتقدم » وكان حسين ذو 
عقيدة والمريد يطيع بلا عذر » لكن الجنود المصاحبين لها كانوا فى دهشة 
وحيرة فإلى أين تاخذهم الأميرة» فتقدم أحدهم وسألها بأدب: لا يوجد 
Gb‏ هنا فردت عليه بلغان خاتون وقالت: لا تتكلم أمش فى صمت › 
وبعد أن وصلت إلى سفح الجبل ولجت فى غار مظلم وقالت لرفاقها: 
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"امشوا هكذا حتى لا يعلم أحد أثار الأقدام' » وطبقا لامر الاميرة كان 
الناس يخففون الو ob‏ بقدر الإمكان ؛ كان الغار معتما تماما من الداخل 
فيتلمس الجميع الطريق بالأيدى وساروا وهم يتجنبون التصادم فى كلا 
الجانيين وبعد خمسة عشرة أو عشرين دقيقة لاح ضوء من بعيد فاتضح أن 
فتحة الغار من هذا الجانب > وفى النهاية حرجت بلغان خاتون من هذا 
الغار » لكنها بعد أن خرجت من الغار اتضح لها أن هذا الموضع لا يقل 
وحشة ۰ حیث كانت هناك غابة كثيفة متشابكة الاشجار ؛ فکان ضوء 
الشمس یصل بصعوبة إلى الارض. 

وبمجرد أن وصلت الاميرة إلى هذه الغابة عرجت ناحية الیسار وکان 
وجهتها الآن ناحية الغرب فمضت للأمام باستمرار وتعثرت فى الاشجار 
والاشواك التشابکة « وکان الصاحبون لها قد اضطربوا بعد أن رأوا صعوبة 
فى عبور هذا الطريق » وکانوا فى حيرة من آمرهم. وفی النهاية انتهت 
هذه الغابة فجأة عند dof‏ الجبال وعندما وصلت الاميرة انحرفت ناحية 
اليمين وسارت بمحازاة الجبل حتى نهايته وعند موضع ما لاحظت الجبل 
وكأنه قد تصدع وانشق يسبب صدمة مفاجأة ٠‏ وظهر فى وسطه مر طويل 
وضيق لا يسمح بمرور أكثر من شخص. 

نظرت بلغان خاتون إلى هذا المر بتمعن ثم جالت بنظرها فى جوفه » 
وبعد أن اطمان قلبها ولحت فى هذا الممر » ولكنها قبل الدخول فيه مالت 
على أذن أحد الجنود المصاحبين لها وقالت شیثا ما فقفل راجعا من فوره. 
ودلفت الأميرة مع حسين والشاب الذى تبقى فى المر فعثرت على شباك 
فى "صرة" داخل الممر ففتحتها فرأت روجا من الملابس النسائية وروجين 
من الملابس الرجالی لقرويين ورعاة البقر فأعطت الأميرة الملابس سین 
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ورفيقه الثانی وقالت: "اخلعا ملابسکما واتركاها هنا وارتديا هذه الملابس » 
قالت هذا وبدأت هی نفسها ترتدى الملابس النسائية » وعندما انتهی 
الجميع من تغيير الملابس بدا حسين ينظر بدهشة إلى ملابس الأميرة 
وهیئتها رغم حلول الظلام وصعوبة الرؤية. 

بلغان خاتون: لای شىء تتعجب يا حسين ولاذا؟ 

حسين: هل تأذنى لى» فإنك تبدين بعد ارتداءك هذه الملابس 
كحورية سماوية لا أميرة دنيوية. 

بعد أن سمعت بلغان خاتون هذا الكلام ابتسمت وقالت: تعال بنا 
فى صمت ولتتقدم » واتضح فجأة أن صخرة مديية معوجة أغلقت 
الطريق» وعندما استدارت بلغان خاتون رأت أسفلها فتحة صغيرة نوعا ما 
بحيث يستطيع أن يخرج منها شخص واحد بصعوية بعد أن يتكمش» 
فخرجت من هذه الفقحة وأمرت المصاحبين لها بالخروج WLS‏ ثم 
تقدمت الأميرة بعد تجشم المشقة » لكن الآن ظهسرت مشكلة كبيرة فى 
الظاهر وكانت عبارة عن بوابة حديدية قوية مغلقة من الجانب الثانى» لكن 
بلغان خاتون أخرجت حجرا كان يجوار المقبض الأيمن للبوابة وما أن 
تزحزح حتى ظهرت كوة ؛ فوضعت يدها فى هذه الكوه وفتحت سلسلة 
البوابة من الداحل » وبعد ذلك دفع الجندى التترى بمساعدة حسين المصراع 
الحديدى للداخل بقوة » وهكذا ظهر طريق الخروج. 

وما أن خرجت بلغان خاتون من هذه البوابة حتى نظرت فى حيرة 
ودهشة حيث بدأت الحدائق والرياض المفرحة والتعشة للروح ورأت الطيور 
الغردة وجبل الورود فصدرت عنها عبارات الإطراء بلا تصنع » وكان 
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حسين ينظر إلى هذا المكان بدعشة بعد أن جال فيه ببصره وبعد أن سمع 
هله الكلمة على لسان الأميرة قال: wl"‏ أعلم أنها ھی الفردوس الأعلى 3 
ولكن أنى لى أن أقول ذلك؟ ' . 

بلغان خاتون: الآن انظر إلى حوريتك» ومن الضروری أن تبدو لك 
هذه الحديقة em‏ ولكن انظر بتمعن هل هذه هی الفردوس الاعلی الذى 
تنزهت فیها" » وقد ابتسمت الأميرة قلیلا بعد أن قالت هذا. 
حلم؟ انظرى هناك » فان الطيور تصدر نفس النغمات "سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین Oe‏ 

بلغان خاتون: ما معناها؟ 

حسين: إن الله جل شأنه وعد فى القرآن الکریم أنه سیرحب بالعباد 
(المؤمنين) بهذه الکلمات . 

نطق حسين بهذه الإجابة بلسانه » لكن الحيرة كانت تستولی على 
قلبه وعقله وعیئیه ساعة بعد ساعة وهو ينظر إلى كل شىء مضطربا ويردد 
مرارا هل صعدت إلى السماء أم هبط الفردوس الاعلی إلى أسفل؟! فهى 
الحديقة بعينها التى تجولت وتتزهت فيها مع زمرد. 

بلغان خاتون: لقد وصلت إلى الفردوس الأعلىء فاطمئن OV‏ 
وسوف أقابلك بزمرد. 


(۱) هكذا فى الأصل ‏ 
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بعد وصول حسين إلى الجنة وتأكده من ذلك وسماعه لهذه الحملة 
من الأميرة» خر على قدهيها وبدأ يقول: "لقد أرشدتينى إلى هذا الطريق 
ولم يكن عندى أمل فى مساعدة الشيخ على وجودی» إحسائك هذا سوف 
يظل منقوشا على قلبى للابد. 

بلغان خماتون: (بعد أن أحذت بيد حسين من على الارض) اصير 
وتجلد SLE‏ إن شرط لقاء زمرد أن تمشى معى فى صمت ؛ لانك 
باضطرايك هذا سوف تفسد الامر. وبعد أن قالت الاميرة هذا آخرجت 
رسالة زمرد وقرأتها ثم اصطحبت معها رفیقیها ومضت إلى ناحية فى 
دقائق معدودة صارت بالقرب من القصور والاکواخ. 

وکان حسین واقفا فى هذا ابو الیهر ینظر بنظرات الدهشة والذهول 
عن النفسء وفجاة جاءت امرأة جميلة وفاتنة آمام الاميرة ثم انحنت لتقبیل 
قدمیها. 

بلغان خاتون: من أنت؟ لکن نظر حسين وقع علیها فصاح فى 
حماس وبلا وعی: زمرد» ثم جری وعانقها. 

زمرد : (بعد أن تتحت بحسین جانبا) اصبر قليلاً فاننی آرید أن آبدی 
الاعتراف بالفضل آمام الاميرة. 

بلغان خاتون: أأنت زمرد؟ قالت ذلك وعانقت زمرد وقالت: أين 
إحسانى یا آختاه؟ لا شك أننى آشکرك شکرا جزيلاً فلو لم تساعدیتی لا 
تخلصت من الحزن والالم آبدا . 

زمرد: (بعد أن ابتسمت وبقدر من الندم) لکن آیتها الاميرة لقد كان 
فى ذلك مصلحة شخصية. 


136 





بلغان خاتون: يجب عليك ألا تصفى ذلك بأنه مصلحة شخصية» 
إن [حسانك على هذا الشاب all‏ أن تمنحيه شرف حبك وتنقذيه من هذا 
الخداع البالغ الاثر » وبعد هذا التفتت زمرد ناحية حسين وقالت: والآن 
فقد انکشفت لك جميع الأسرار. 

حسين : أى سر؟ لقد أطعت أمر الأميرة وكان ذلك بسبب نصيحتك . 

بلغان خحاتون: لا فإننى حتى الآن لم أقل له شيئا > ately‏ 
خحطابك› ولکتنی Lite‏ دخلت فى هذه الحديقة ازددت اضطرابا وحيرة 
وفقدا للوعی» والآن اذهبى معه وقولى له ما تريدين قوله ولتبعدى هذه 
الوحشة عنه ولتصیحی إنسانة . 

زمرد: واآسقاه لقد أخطأت حين فعلت ما فعلت ولن الصعوبة بمكان 
أن JU‏ الطمانينة. 

بلغان خاتون: لكن من الحكمة الآن أن تاخذيه إلى قصرك وتجتهدى 
فى رفع حجاب اشداع من أمام عينيه » ولكن أخبرينى آولاً ألا تشعرين 
بالخوف هناء فطبقا لرسالتك ۰ فإنى قد جئت حتى لا ينالك أى سوء . 

زمرد: thle‏ أن تطمتنی أيتها الأميرة» ولا تفکری فى أى آمر 
ويمكنك البقاء هنا اليوم آمنة مطمئنة حتى المساء ؛ أما ما كنت قل كتبته 
فهى احتياطات وتدابير قمت بها. 

بلغان خاتون: لقد أعددت كل العدة بالرغم من أننى مترددة قليلاً 
فيما يتعلق بذلك. 


زمرد: ما هی؟ 
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الأميرة: حسنا لا بأس من هذا » وسوف أقصه عليك فيما بعدء 
سؤال زمرد: ' آخبرینی من أى ناحية يمكن الهجوم على القلعة؟" . 

زمرد: الآن أنت فى القلعة » ولكن هذا الجزء قد فصل عن القلعة. 
بالرغم من آن الناس الغرباء هنا يخرجون من تحت الجدار IH‏ عن 
طريق نهر دیرنجان» لكن قصر خورشاه فى هذا الجانب من النهر. 

حسين : (بعد أن انتبه) قصر خورشاه أين هو من هنا ؛ إنه فى قلعة 
آلوت . 

بلغان خاتون (مبتسمة) : الآن آوصلیه إلى قصرك الدری هذا والذی 
یتشوق لرژیته » وسوف نتحدث فى بقية الامور بعد العودة ؛ لانه لو ظل 
موجودا فلن نستطیع الحديث معا. 

زمرد: لا شك أن قولك صائب أيتها الأميرة فسوف آجلسه هناك ثم 
أحضر » وبعد أن قالت هذا أمسكت بيد حسين الذى كان واقفا فى عالم 
من النسيان وسحبته وأخذته معها إلى قصرها الدرى ؛ فطرح حسين عليها 
على كل سؤال سأقول لك فيما بعد 0 وبعد أن أجلسته فى القصر عادت 
إلى الأميرة وظلت واقفة تأدبا. 

بلغان خاتون: نعم هذا الطريق يتجه من هنا إلى قصر خورشاه. 

رمرد: نعم هو يأتى هنا فى النهار ثم ينصرف إلى حياة اللهو 
والترف» وستصلین بسهولة مع جميع رفاقك من هذا الطریق » وستجدین 
طریقا جرد أن تنزلى آولا من اسر الذهیی للنهر وهو الذی یژدی 
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مباشرة إلى قصر حريم خورشاه » والذى يدخل فيه يدرك أنه وصل إلى 
قلعة آلوت» واليوم يوم العيد » وفى هذا الوقت عادة لايحضر أى شخص 
إلى الحنة ولا خورشاه نفسه » ولهذا فان جميع المقربين فى هذه الناطق 
وعلية القوم والرؤساء یأتون من بعيد لزيارة الإمام » ويجتمع جمع کییر 
من أتباعهم فى القلعة » ولهذا السبب استدعيتك فى ۲۷ رمضان ؛ لانه 
من الضرورى أن تظل هذه الحديقة خالية من الأغيار فى هذا اليوم » كما 
أن الفرصة لا تسنح لغورشاه نفسه بالمجىء هنا لمدة BW‏ أو آربعة أيام ۰ 
ولو “كانت فى وقت آخر فانه سيعرف بمجيئك إلى القلعة فى الحال. 


رمرد: لا على الإطلاق» آولا ليس هنا ای رجل ولو ple‏ الحراس 
استعدوا للحرب. وربا تهرب آی امرأة وترحل » ولکنتی اليوم فى 
المياح أغلقت پوابة جسر الدينة pall‏ والفتاح عندى » ولهذا لا 
يستطيع أحد الهروب من القلعة » ومن حسن الحظ أنه لا يمر أحد من هنا 
هذه الایام. 

بلغان خاتون: هذا أمر طيب تماما ۰ أتقولين اليوم عيد فبينما حماس 
السرور وضجیجه فى القلعة لا احد يفكر فى شىء فسوف يتم هجومنا 
قبل الليل» ولكنتى يا زمرد مترددة من هذا الامر ؛ لأن الجيش الذى 
دعوته لنجدتى لا يعرف حتى OW‏ وفى رفقتى خمسمائة جندى فقط ورجا 


لا يكفون. 
زمرد: أنا أعلم أن خمسمائة شاب يمكنهم أن يستولوا على القلعة 
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بلغان خاتون: ولكنى متأكدة أن المدد سیأتی لنا بالضرورة فيجب أن 
تمهلينى فقط حتى الساء. 

زمرد: ما معتی الساء إنك تستطيعين أن تظلى مختفية هنا حتى 
الغدء فلا تفكرى فى شىء ۰ عليك أن تخلدى للراحة حتى يحين الوقت 
فأنت متعبة وقد وجدت فرصة جيدة للاسترخاء» بعد ذلك سألت الأميرة: 
ولكن يا زمرد ما هی الحكمة فى هذه اللابس التى اقترحتيها على أنا 
والمرافقين لى؟! 

زمرد: أيتها الأميرة إن ملابسك هی نفسها ملابس الحور » والتی 
يعتيرها الناس هنا ملابس الجنة » وبسيب هذه الملابس لا يمكن لاحد أن 
يسئ الظن بك. 

بلغان خاتون: Ley‏ لهذا عندما رآنى حسين مرتدية هذه الملابس قال 
إنك تبدين مثل او بعد أن سمعت زمرد هذه الجملة ضحكت كثيرا 
وقالت: ولکنه لم يقل لی أى شىء عن ملابسى. 

بلغان خحاتون: حسنا » ولكنك BU‏ اخمترت مثل هذه اللابس غير 
المنسقة للرجال. 

زمرد: لأن الرجال الذين يأتون إلى هنا هم بائعو اللبن بشكل عام» 
والذين يملأون الأنهار والأحواض هنا باللبن والخمرء فلو جاء أى رجل هنا 

بلغان خاتون: ولو لم يكن هذا وعلم أحد ما ily‏ تكشف السر قبل 
الوعد . 
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زمرد: لن يعلم أحد ؛ فأنت مقيمة هنا شوقا » وفى يوم العيد لن 
تستح الفرصة لاحد پالجیء هنا. 

بلغان خاتون: حسنا سوف أقيم هنا » ولکن عليك أن تنزهينى فى 
EH‏ قليلاً» وترینی کذلك الجسر والشارع حتی آعرف الطریق جیدا. 

زمرد: تفضلی. 

بعد هذا الاقتسراح Jef‏ حسین والقتاتان الحمسناوتان فى العنزه بين 
القصور والخمائل وقد شاهدوا ربيع احداتق والرياض إلى أن وصلوا عند 
شاطئ هذا النهر الكبير الذی عن طريقه یدخل الناس إلى السنة بعد أن 
يركبوا فى سفينة ذهبية» وكان باب جسرها الذهيى موصدا ففتحته زمرد 
ونزلت الفتاتان فى ساحة الوادى الثانى ء وكانت الورود ممتدة حتى BY‏ 
البعيد ویر من بينها شارع يتجه إلى فضاء مسفتوح بعد مسافة غير بعيدة ثم 
يختفى فى أجمة أشجار ظليلة هائلة» وكان طريق pad‏ الحريم ناحية تلك 
الأشجار» ويعد هذه النزهة الممتعة عادت الأميرة وذهبت إلى قصر الفيروز 
الشاهق Lab‏ لشورة زمرد » وظلت زمرد جالسة عندها tay‏ طويلاًء 
وعندما of,‏ أن الاميرة بلغان خاتون أخرتها وتريد أن تستريح ؛ استأذنت 
منها وأغلقت الباب من الداخل وانصرفت ناحية قصرها. 
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Converted by Tiff Combine 








الباب الثامن 


إفشاء الأسرار 


عاد الفتى حسين مندهشا فاقد الوعى بعد أن ترك القصر الدرى بتاءٌ 
على اقتراح زمرد والأميرة وكان مضطربا » ينظر إلى كل شىء ويستفتى 
قلبه قاتلا هل هذا حقا هو المكان الذى جاء إليه بمساعدة الامام قائم 
القيامة؟ لكنه كان فى الملأ الأعلى وهذا على الارض ولكن لاذا الشك؟ 
فزمرد نفسها موجودة أيضا ولو أن هذه حديقة دنيوية فكيف جاءت هنا 
وقد کتبت لى بنفسها آنها فى المحنة 3 وأنها تتئزه فى الفردوس الاعلی وما 
فائدة الکذب فى النهایة؟ بعد ذلك اجه خارج القصر وبداً يتطلع بخیظ 
وآمعن النظر فى آنحاء الحديقة وفی آرجاء القصر فرأی کل شىء على 
حاله كما رآه من قبل ؛ فقد كانت جدران القصور مرصعة بنفس الجواهر 
التی رأها من قبل كما كانت الخمائل بنفس لونها وصورتهاء وکاتت 
الشوارع والممرات ملونة وخلابة » وكانت العروش والتيجان الذهبية 
والفضية على أبهتها السابقة» وكانت الأنهار تنساب بمياهها المتموجة ؛ نعم 
هناك نقص فى شىء واحد فقط هو أن الأغنية لم تكن تسمع والطرب لم 
يكن موجوداء لکن" عندما سمع آيات الترحيب القرآنية نفسها على لسان 
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الطيورء بدأ الشك يزول عنهء وبینما هو فى تردد إذا بطائر قد آحضر 
تفاحة نضرة طازجة فى منقاره وألقى بها أمامهء وبعد أن تنبه قال هذه 
آیضا من علامات الفردوس الأعلى؛ تيلبلت أفكار حسين بشكل عجيب» 
ولم يجد Se‏ لهذا اللغز » وبینما هو كذلك إذا بزمرد قد قدمت إليه بعد 
أن استأذنت من اللکت وما أن رأى صورتها الفاتنة الجذابة حتى بدا قلبه 
يخفق من فرط العاطفة وسيطرت عواطف الب عليه تدريجيا فخرج 
وأسرع لاستقبالها وعائق كلاهما الآخر. 

حسين: يا حبيبتى زمرد بالله عليك آخبرینی فى أى عالم أكون؟ وما 
هذا الذى آراه؟ 

زمرد: (مبتسمة) أنت تری نفس الذى رأیثه ذات مرة. 

حسين: هذا يعنى أننى فى SU‏ الأعلى . 

زمرد: حقا هو ما تراه بقضه وقضیضه ‏ ويبناء على هذا يجب أن 
نطلق على هذا المكان SAU‏ الاعلی . 

حسين: تقولين يجب؟ فهل هذا ليس حقيقيا؟ 

رمرد: عليك أن تستفتى قلبك هل هذا المكان على الأرض أم فى 
السماء؟ 

Chea‏ + هل أنت على الارض. 

زمرد: اعتبرنى على الارض. 

حسين: ولكن كيف لى أفسر وجود قبرك وكيفية وصول رسائلك 
حتى هناء والشىء الذى أفكر فيه من بين كل تلك الأمور هو تأكيد هذا 
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الأمر ۽ أى أن هناك عالا pi‏ والسعادة والسرور هتاك أسمى من السعادة 
الدنيوية . 

Lowy‏ هما یتحدثان دخلا القصر وقالت زمرد: لا » السعادة هنا بلا 
من الدنيا وجئت إلى مكان آخر. 

حسین : وماذا عن کل الاحداث التی مرت؟ ما هو رأيك عتها؟ 

زمرد: كنت مضطرة إليها »> وکنت بلا حيلة » وما حدث كان نتيجة 
سذاجتك . 

حسين: آنا لم أفهم معنى ELAS‏ 

زمرد: لا تضطرب فسوف أشرح لك كل شىء » ولكن للأسف 
LSS‏ فهمت أكثر كلما اضطربت أكثر وقد لا تتمالك نفسك. 

حسين: انتی الان يا زمرد أشك كذلك فى شكلك وصورتك؛ فهل 
أنت زمرد نفسها التى كانت قد أتت معى من قبل؟ 

ضحكت زمرد بمجرد أن سصعت حسين ينطق بهذا السؤال الساذج» 
ولكنها تماسكت ونظرت إليه بنظرات ذات دلال وبطريقة تحمل معان جذابة 
ثم قالت: "لا أنا واحدة أخرى" . 

لم يسمع حسين مثل هذه الإجابة من قبل » وأمسك بيد زمرد WU‏ 
بعد أن نظر إليها پاسعان؛ وهل هذا هو تفس الجسم التورانى ام أنه ميكل 

زمرد: تكلم بالعقل» فأنت فاقد للوعى تماماء وقد تحطم لغز كبير 
جدا من أمام عينيك ولهذا فان حواسك لا يقر لها قرار من أثر ذلك ؛ 
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فعد إلى صوابك SUE‏ » وتحدث حدیث العقلاء حتى أقص عليك القصة 
كاملة والسر كله. 

سین : حبيبتى زمرد» قصى على بسرعة» فقد جعلنی جهلى وعدم 
درایتی مجئونا . 

زمرد: اسمع » إن اور الذين رأيناهم أنا cul,‏ فى ذلك الوادی» 
ليسوا حوراء بل كاتوا حور تلك النة المزيفة. 

حسین : (بعد أن آسکتته الدهشة) جنة مزيفة» أهذه لم تكن al‏ التى 

زمرد: اصبر LG‏ نعم أنت كنت فاقد الوعى هناك» وآخذونی إلى 
قبل عودتهم لكى تتأكد من موتی» وكان الوقت CAN)‏ وبعد أن استفسروا 
منى حفروا اسمى بجانب اسم أحى»ء وكان الهدف من ذلك فقط هو أن 
تیاس وترحل بعد أن تتخلى عن التفكير فى وتحكى لكل الذين تلتقى بهم 
عن JL‏ الخطيرة لهذا الوادى » وعندئذ يستقر الخوف من الحور فى قلب 

حسين: إذن كنت على قيد الحياة! قال هذا وبداً ينظر إلى زمرد 

رمرد: (بغضب وثورة) لا لقد اصبحت جنية ٠»‏ لم يجب حسين 
عليها LG‏ وتوقفت زمرد برهة ثم تابعت حديثها: " لقد حدعت وبعد 
اتضح لى بعد عدة أيام من البحث والتحقيق أنك تجلس على قبرى 
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وأصبيحت مجاورا له ولا تفكر فى الرحيل > وفى النهاية فكروا هنا كيف 
يجعلونك تترك هذا الوادی» فرأى أكثرهم أنه يجب قتلك » ولکن 
بالصدفة كانت لدى حيلة مؤثرة ونال اقتراحى القبول وهو أن تنصح 
بالعودة لوطنك تاركًا الوادى بحيث لا يبدو لأحد the‏ بذلك ولا يحدث 
هناك شك فى أمرنا » ويكون فراقا Gaul‏ وكانت رسالتى الأولى نتيجة 
لهذا الاقتراح فطلبت منك تنفيذ وصيتى وقد أملوا على هذه الرسالة» بعد 
أن استفسروا منی عن هذه المعلومات وأعد مسودة عضموئها « ولكتنى يا 
حسين كنت أبكى بکاء صامتا أثناء كتابة هذا الخطاب ؛ لانتی كنت أعلم 
آننی أعد بنفسى العدة لفراقك فراقًا Gal‏ » حسناء لقد أرسل هذا الخطاب 
إليك لكن بعد (بضعة أيام) عندما استفسروا عنك اتضح لهم أنك جالس 
فى مكانك لم تغير شيئا من إرادتك. 
حسين: لا شك فى ذلك؛ فأنا أموت ولا أبارح ذلك المكان. 


زمرد: وعندما اتضح ذلك يدأ هؤلاء الناس یفکرون مرة أخرى» 
وكنت أردد بينى وبين نفسی: ماذا أفعل الآن؟ بعد أن فشلت تلك الیل 
عندها لم تخطر على بالى حيلة أخحرىء وخشيت أن یسخضبوا ومن ثم 
يدبرون قتلكء وبالصدفة جاء خبر فى تلك الأيام أن الامام نجم الدين 
النيسابورى كان يعظ ضد الباطنية » وكانوا يدبرون الخطط لكى يقتلوه على 
يد أحد الفدائیین» ومن سوء حظى أو جزاء عملی آننی قلت لهم إنه 
عمك وأستاذك ومرشدك. وما إن وصل هذا الخبر إلى مسامع الملك 
خورشاه الذى كان هناك حتى فكر فى أنه من الأفضل لو يقتل هذا الإمام 
العظيم على يدك» وهكذا سوف ينضح كم يلقى مذهب الباطنية بأثره 
العميق على القلوب لدرجة أن الإنسان لا يكترث بأقاريه وأصدقائه وحتى 
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أستاذه ومرشدهء إن قتله بخنجرك يكن أن يؤكد تلك الأمور وهی أن ابن 
الأخ يقتل العمء والتلميذ يقتل الأستاذء والمريد يقتل المرشد بلا تردد 
ويعتبر هذا صوابا. 

وما أن قالت زمرد هذا حتى زفر حسين آهة باردة وبداً يقول بعين 
دامعة: ' واآسفاه! كم من ظلم ومن ذنب ارتكيته فى حق المرشد العطوف 
والعارف يالله الكبيرء لقد خضبت يدى بدماء مثل هذا المرشد الزاهد 
والمشفق الكبير والإمام المعصوم شوقا إليك يا زمرد وبسبب نصيحتك والا 
ما تجرات على مثل هذا الظلم العظيم. 

رمرد: يا حسين لقد قلت لك من قبل وأقول لك الآن أيضا 
لاتشرکنی فى هذا الذنب إن فرائصى ترتعد عندما gh‏ ذکره» ولكن 
حسناء دع عنك هذا الحديث فلا يستطيع أحد أن ينع الواقع» وأنا إن 
كنت قد هيأتك لهذا العمل فقد كنت بلا حول ولا قوة » وأنت إن كنت 
قد استعددت له فقد كنت فى غير وعيك. 

حسين: (بعد أن ضرب صدره بقوة) لكن واآسفاه يا زمرد فان الله 
لن يقبل هذا العذر » وأرى حقا - سواء كنت فى وعى أو بدون وعى - 
أننى اقترفت ذنبا عظيماء ولكن الشوق إليك دفعنى مرارا إلى 
الاستعداد. . 

زمرد: (بعد أن قطعت الحديث من الاضطراب) يا لهف نفسى. .۱ 
alll‏ عليك يا حسين لا تأخذنى معك (وبعد أن ذرفت الدموع) قالت كنتت 
مضطرة إلى ما فعلت كنت بلا حول ولا قوة وللأسف فئنی كنت نفسى 
أسمع صوت اللعنة من قلبى والآن أسمع نفس الشىء منك ایضا. 
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وبعد أن قالت رمرد هذا بدأت فى العويل وبعفوية قام حسین 
بسرعة وجقف دموعها وقال: "یا زمرد! لا شك آنك بلا ذنب ولو 
أنتى اطلعت على قلبك لصفحت عنك فأخبرينى ماذا حدث بعد ذلك؟ 

زمرد: (بعد أن جفقت دموعها بالندیل) ثم وجدت الخطاب الثانى 
والذى نصحتك فيه بالتعبد لمدة أربعين يوما فى جب مدينة الخليل وغار 
جبل الجودى ثم الذهاب إلى حلب للقاء الشيخ على وجودى » وهكذا 
آرسلت هذا الخطاب أيضا فقد سلمته بعد أن كتبت مسودته بيدى ثم 
وضعوه على قبرى. 

حسين: لكن إذا كان الأمر إلى هذا اد وقتل الإمام نهم الدين 
الثیسابوری» فلماذا کل هذه احيرة 1 (sul,‏ ظهرت کل هذه الصعوپات 
عديمة الفائدة فى طریقی؟ 

زمرد: لانك آبدیت فى شوقك الاضطراب ونفاد الصبرء فلو انك 
انتظرت Lele‏ دون أن تتعبد أربعين یوما وبدون أن تکون عند على وجودی 
لا تهیات لارتکاب مثل هذه الذنوب العظيمة مطلقا. 

حسین: لقد كان فى قلبی شوق إليك بحیث إننى كنت مستعدا لتنفيذ 
أى أمر تطلبيئه. 
ضعيف إلى هذا القدر. 

حسين: ولكن wis‏ أقول يا زمرد! أنا لم أصدق كلامك» ولقد 
cL cul,‏ راسي مثل هذه الامور وهی آسمی من العقل البشري إلى هذا 
القلر بحيث لا 1,41 بأى شكل على إنكار زهد آولئك الناس. وقد مات 
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الحماران اللذان امتطيتهما حتى هناء ولكننى وجدت حمارا جديدا قويا 
مربوطا فى تلك الشجرة » وكان جميلاً قويا سريعا إلى حد كبير » وکنت 
أعتبره فى ذلك الوقت هبة من عند الله جاء لى بخاصة حتى أمتطيه . 

زمرد: لقد أرسل ذلك الحمار من هنا فى ذلك الوقت الذى وضع 
على قبرى خطاب باسمك > وعندئذ tary‏ أن أرسل ذلك الحمار من طريق 
آخر علقوه بهذه الشجرة. 

سمع حسين هذا الجواب بدهشة وقال 'عجيا!' ولكن شكوكي لم 
تنته بعدء وفى النهاية كيف علم الشيخ وجودى بقصتى كاملة وهو على 
مسافة آلف ميل من هنا. 

زمرد: لقد أخبر بجميع الأحداث مع ذهابك وقد كتبوا له أنك مريد 
الإمام نجم الدين وتلميذه وابن آخیه ‏ وأنك قمت بقتله وقبل الوصول 
هناك سوف تتعبد أربعين يوما فى جب مدينة الخليل وغار جبل ابودی» 
وعلم كل هذه الأمور بوسيلة آخری ولكنه جعلك تفتتن به بعد أن قص 
عليك من أمر الكرامات وعلم الغيب. 

كان حسين فى غاية الدهشة والسجب وغرق فى بحر الحيرة » ولم 
يجد لها مفرا بای شكل من الاشکال» بينما صمتت رمرد بعد أن أكملت 
كلامهاء انغمس حسين فى التفكير وفى النهاية رفع عينيه من فرط دهشته 
وحيرته ونظر وقال: يا زمرد! آخبرینی بصدق هل كل هذه الأمور التى 
تقولد حقيقة أم مازلت تخدعيننى؟ إن كل حياتى الماضية تبدو كحلم وأنا 
أشك فى لقائى معك الآن واعتبر كل هذه الأحاديث حلماء ثم جميع 
الأحداث التى حدثت بعد فراقى عنك» فهل UT‏ فى الحقيقة بهذه الدرجة 
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من الغباء حتى أبتلى بمثل ذلك الخداع والمكر العظیم؛ ولكن يا زمرد إذا 
كانت كل هذه الأمور مجرد تخمين وسوء ظن فإن "على وجودى " يعلم 
تلك القصة التى أخبرتينى بهاء فكيف علم أنه ألقى القبض على على يد 
مجاورى مدينة الخليل وهربت بعد أن تركتهم بمجىء الباطتية المفاجئ. 

زمرد: أنت يا حسين فى الحقيقة مغفل کبیر» وآنا أفهم السبب وآنت 
لا تستطيع أن تفهم » ولكنك فى الحقيقة مضطرب » وقد تأثر قليك 
وعقلك بعدة أمور إلى هذا الحد بحيث بات من الصعب عليك إخراج 
تلك الأمور من عقلك» آلا تعلم أن الباطنية ينتشرون فى كل أنحاء الدنيا » 
وتمتد شباك مؤامراتهم فى كل قرية وفى كل بلدة صغيرة» لقد بقيت عاما 
مع وجودى » ولم يكن من الممكن آلا يعرف حكايتك. 

حسين: نعم» لقد رأيت هذا بلا شك» Oye ALS‏ به منتشرون فى 
جميع أنحاء العالم « ویأتون أيضا لزيارته مرة واحدة كل سنة » وقد رأيت 
أن هؤلاء الناس یلتقون معه فى الليل فقط وبشكل سري ثم ينصرفون. 

زمرد: تستطيع أن تدرك من هذا كم يوجد من وسائل وطرق عديدة 
لتوصيل الأخبار إلى مسامعهء ففى الوقت الذى تركت فيه هذا الوادى 
ومنذ ذلك الحين وحتى وصولك فى النهاية إلى حلب وأنت تحت المراقبة 
فى كل منزل وفى كل مكان » وكانت آخبارك اليومية تصل إلى على 
وجودى» وليس هذا قاصرا عليك فحسب بل إن الشخص الذى يقع فى 
قبضة الباطنية يوضع تحت المراقبة هكذاء ومن ثم فأى عجب فى هذا الأمر 
لو علم قصة أسرك فى مدينة الخليل. 

حسين: أنا لست مندهشا من هذا ء وإنما الدهشة فيما كان يقوله 
الشيخ فبإشارة منه هجم الباطنية وحررونی من الاسر . 
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زمرد: ليس فى ذلك مجال للدهشة؛ ولاشك أن وجودى أمر أنصاره 
بالهجوم ليخلصك منهم. 

حسين: كيف آمرهم؟ وما بين وصول نخبر أسرى والأمر بالهسجوم 
فترة زمنية قصيرة ؛ فقد وقعت الواقعة هناك فى الليلة التى کنت خارجا 
فيها وقبيل خروجى قتل حاكم الخليل على يد الباطنية ومن ثم وقعت فى 
الاسر » ولم يكن قد انقضى يوم واحد يأكمله حتى دخلت المدينة 
مجموعة كبيرة من عندهء فكيف يمكن Al‏ كل تلك الاعمال بهذه 
السرعة. 

زمرد: (بعد قلیل من التأمل) أى صعوبة فى هذا؟ وقد ple‏ الباطنية 
فى أى يوم نزلت فيه إلى OH‏ وفی أى یوم ستخرج » ومن الضروری 
أنك ستواجه هذه الصعويات » وفى ذلك الوقت آخیروا الشيخ على 
وجودى بأن يأمر بالمساعدة وكانوا يحسبون اليوم المحدد وكان اليوم 
الأربعون بالضبط هو ذلك اليوم الذى كنت خمارجا فيه ' فقعلوا حاكم 
المدينة حتى يفكر الناس فى شىء آخر وتخرج أنت فى صمت وتهرب ۰ 
ولكن عندما وصلتهم الأخبار بأنه ليس هناك فائدة تذكر من قتل حاكم 
المدينة وأنك أسرت على يد المجاورين عندئذ قاموا بالهسجوم وأحدثوا 
الفوضى والاضطراب فى المدينة حتى تتحرر وتسنح لك الفرصة للهروب. 

حسين: (بعد أن زفر آهة باردة بقوة) واآسقاه يا زمرد أكان كل هذا 
كذبا ؟ كيف أقول إن الشيخ على وجودى شخص مكار إلى هذا الحد؟ يا 
زمرد إن كراماته وعلمه للغيب علاوة على علمه وفضله كما أن كل كلمة 
من كلماته تفوح منها وحدة رموز المعرفة والزهد » ولكنى لا أجرؤ على 
سوء الظن به» فعالم وفاضل كبير إلى هذا الحد ومتوقد الذكاء كذلك 
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وبعيد النظر فى نفس الوقت ويكون مخادعا كبيرا إلى هذا الحد؟ لقد بقيت 
فى صحبة الإمام نجم الدين ولكن يا حبيبتى زمرد أقول حقا إن الأمر الذی 
نصحنی فيه الشيخ على وجودى قد أزال الشكوك من قلبى بسهولة لا 
تعادل مثقال ذرة عند الإمام نجم الدين. 

زمرد: لا شك le,‏ يكون كذلك 3 ولكن الأمر هو أن الإمام جم 
الدين كان يقوله ببساطة ما يرد على قلبه ويلا تكلف ؛ إنه لم يحاول 
مطلقا التأثير فينا وفى تكويننا » بينما كل نقطة عند الشيخ على وجودى 
هادفة للتاثیر على القلب » وكل فقرة من فقراته كلها رياء » وهذا هو 
الفرق بين الصدق والكذب ٠‏ ولهذا السبب دائما كانت القاعدة هى أن 
أحاديث الخداع أكثر جاذبية وأكثر LG‏ ورسوخا فى القلب من أحاديث 
المرء الصادقة البسيطة ومن المؤكد أنك بعد أن التقيت بالشيخ على وجودى 
اکتسبت درسا عظيما جدا فى الزهد. 


حسين: (بعد أن ضرب على صدره بقوة): نعم تعلمت درساً جيداء 
لكن حستا ؛ فحين خضعت لتأثر السحر صرت أنا أحمق إنسان فى الدنيا 
وأكثر الناس كفرا وظلماء وللأسف سوف آندم طوال العمر ولكن يا زمرد ماذا 
آقول؟ فكل هذه الأمور حتى OV‏ تبدو حلما وصورة طور معنى وقصره 
النورانى لا تزال تدور آمام عينى حتى الآن. 

زمرد: نعم هو أكبر عضو فى هذا المذهب - وقد التقى ملك آلموت 
حتى ذلك الوقت بك خصين فقط » ولم يكن من نصيب هذا المذهب 
الباطنى نقيب أو داعية أفضل من طور معنى وعلى وجودى والذى يذكر 
هنا باسم الوادى الأيمن بالمؤامرات الناجحة لكليهما قتل مثات الأمراء 
والوزراء والعلماء والفضلاءء ولأنهما يعلمان حقيقة الجنة Aly‏ الأعلى 
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معنى يلسقى پالتاس كذلك » ولكن الوادى الأيمن أصاب هذه الدنيا 
بالشراب الكثير وربا لم يلحق أحد بالدين ضررا مثل ما الق هذا 
الشخص. 

حسين : فهل قصر طور معتی الذى تحت الارض قد شید لخداع 
الناس أيضا ولیس به أى معجزة طبيعية مثل انة. 

زمرد: (مبتسمة): هل لديك شك TOW‏ 


حسين: ليس هناك شك يا حبیبتی زمردء فكل أحاديثك صادقة» 
ولكن هل تخبرينى كيف تمر تلك Sad‏ هكذا أمام الأعين»ء وكيف 
استمعت تلك الآذان إلى الكلمات الخادعةء حسنا أخبرينى كيف وصلت 
هنا من الغار بينما قصر طور معنى فى أصفهان؟ 

زمرد: OY‏ اسم آلوت معروف إلى حد ما وقد أثار بعض الناس ؛ 
لذا فان الناس الذين يفكرون هكذا (يحضرون) إلى هنا عن طريق اصفهان 
وطور معنى» وتتفذ هذه الحيلة (لإخفاء) كل الأسرار حيث يفقدهم طور 
معنى الوعى ويركبهم على قطيع من الإبل ويوصلهم إلى آلوت عن طريق 
جماعة من الجمالين الموثوق بهم والحافظين للأسرارء وعندما يعود الوعى 
لهؤلاء الناس فى أى موضع أو مسافة ليلا فإنهم يسقونهم ويطعمونهم شيئا 
ما ثم يسيرون بعد أن يفقدوا الوعى. 

حسين: (بعد أن انتبه) Uf‏ بنفسی أحيانا كنت فى غابة وأحيانا فى 
الجيال » فكأننى هكذا سرت من أصقهان قاطعا المسافة إلى آلوت . 


زمرد: وماذا؟ 
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حسين: (بدهشة) وكيف يفقد هؤلاء الناس الإنسان بلا وعى؟ 


٠‏ زمرد: عن طريق أوراق الحشيش والتى يمزجونها أحياناً فى الحلوى 
وفى الطعام » وأحيانا يسقونها لهم فى عصير. 
حسين: (بلا صبر) إذن » كان کاس الشراب الذى سقانى إياه طور 
معنی حشیشا. 
زمرد: بلا شك . 


حسين: واآسفاه لقد تعاطيت المسكرات أيضاء وليس من ذتب إلا 
واقترفته» لا تغضبى يا زمرد؛ لأن الأمل فى وصالك فقط كان قد أعمانى 
والا لما كنت مجنونا ويلا عقل إلى هذا الحد وحكاية حبك فى هذه العلامة 
التى نتجت عن تقبيلك إياى فى جبهتی فكانت تلك القبلة أحب عندی من 
روحى وقلبى» وكنت أريد أن أحمل علامة القبلة هذه لأسلى بها قلبى 2 
ولكن لا يكن لهذه الشفاه الشتاقة أن تصل إلى هناك بأى طريقة» وكانت 
زمرد قد اعتراها قليل من الخجل من حديث حسين حتى ظلت مطرقة 
العينين لفترة من الوقت بعد أن لاذت بالصمت ٠‏ وبعد عدة دقائق تغلبت 
على عراطف الخجل وقالت: يا حسين آنا لم أقبل آی شخص ولا صارت 
قبلتى علامة على جسم آحد» وهل آنا بلا حياء إلى هذا الحد. 

حسين : (بعد أن قطع الحديث) حسناء لعل أحدا آخر سواك 
قبلنی!! UB‏ لم يمتد فمى لاحد. 

زمرد : (مطرقة النظرات) لا sud‏ الآن فى أحاديث مخجلة فقد 
دعت فلا هذه علامة قبلة ولا رمزا للحب بل هى العلامة التى تحدث 
نتيجة الكى بالنار على جباه من يأتون بهم إلى هذه الجنة. 
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حسین : كنت تذكرت إذا كويت ‘ 

زمرد: إن هذا الکی Ley‏ تم بعد فقد الوعی » وعندما كنت تسیر فى 
ذلك الوقت من آلوت إلى اصفهان. 

حسين : (بعد آن ضرب صلدره بقوة) واآسفاه ذهبت لقطف الورد 

وظل حسين بعد هذا لفترة يتاسف من صميم قلبه على حاله ثم فزع 
مرة واحدة قائلاً: "رمرد للأسف أنا الخدوع الأكبر ؛ فلماذا لم تشيرى 
على فى ذلك الوقت عندما أحضرت عندك وكنت آنذاك تذکرینتی كذلك 
أن كل هذه الأشياء هي الملأ الأعلى' . 

اغرورقت عینا زمرد يعد أن سمعت هذا وقالت يصوت متألم: مكذا 
کتب فى حظى أن أخدعك . 

بدا قلب حسین کانه أصيب بعد أن رأى زمرد دامعة حزيئة » وبشکل 
تلقائى جفف دموع محبوبته الوفية 0 وبدأ يقول:يا زمرد لم أكن آتخیل أن 
قلبك سوف يصدم من هذا السؤال» حسنا أنا ماض وأعدك بالا أسألك 
مثل هذا الكلام مطلقا. 

زمرد : لقد رششت الح على الجرح ونكأته ؛ إنك فى ذلك الوقت 
سألت عن كل شىء ولم تسأل عن هذاء لقد تحررت ولم تدر ماذا دار فى 
السجن للأسف وماذا أقول ly‏ عذاب ابتليت به؟ لم يكن بإرادتى of‏ 
أبوح بالسر لأحد ولو تلميحاء نطقت زمرد بهذه العبارة ثم انخرطت فى 
البكاء والعويل. 
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حسين : (بعد أن عانقها وجفف دموعها) لا ريب أنها غلطتى وهى 
أننى نسيت السؤال عن هذه الأمورء لکننی أقول بصدق إننى فى ذلك 
الوقت لم أسأل عن ای أمر مدبرء فالذی سألت عنه لم أقصد سؤالك عنه 
نتيجة غيابى بل كنت فى دهشة وبلا وعى؛ فاصفحى عنى لو كان قد 


حدث تقصير عن وعی . 

رمرد : -حسناء إن كنت قد أثرت هذه القصة فاستمع» هذه الحديقة 
فى عقيدة الباطنية والفدائيين هى موطن السرور » هی الملا الأعلى وجنة 
الفردوس ۰ والحقيقة أن ملوك آلموت قد جعلوا منها موطناً ومثالا للمتعة 
وقد تضاعف بهاژها ورونقها يوما بعد يوم تيجة للجهد المتواصل طيلة 
ماثة ونخمسين Chie‏ ولأنها كانت تستخدم فى عمل دينى لهذا اجتهد فى 
إعداد كل شىء بحيث تكفى روعته وجاذبيته فى مضاعفة عزيمة الإنسان 
وهمته ومحو دهشته فهذا القصر الذى تراه ويبدو لك أنه من الفضة 
والذهب واللؤلؤ والرجان هو فقط من الذهب والفضة وقد اصطبغ بلون 
الجواهر ونفس الشىء بالنسبة للاجر والطوب الذى شيدوا منه القصور فى 
كل مکان» ولا شك أنه تم شق الأنهار بصسعوية بالغة» ولكن جريان 
الانهار والشلالات من الجبال كان يتم بشكل طبيعى» وكذلك هذا النهر 
العظيم الذى فى وسط هذه الحديقة والذی شيّد عليه جسر ذهبى هو نفسه 
نهر ديرنجان الذى قضيت فترات من الزمن تبكى وتنوح على شاطته. 

حسين : (بدهشة) هو نفس النهر؟ 


زمرد: نفسهء هذا النهر يأتى إلى هنا من القصر اللکی» ومن هنا 
حيث تكون مثل هذه الشعاب الجبلية التى من المستحيل المرور متها يصل 
هذا الوادى البهیج. 
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حسين: كيف كان هذا التور يا زمرد والذى أخبرتنى بأنه النور الإلهى . 


زمرد: هذه الأنوار كانت حول SLL‏ وفى الليل ينبعث منها نور قوى 
وساطع مثل نور الأقمار بعد أن ينعكس على المرايا والزجاج فيقوى و 
يسطع ols, CAT‏ هذا اللور يعد فقط فى تلك الأوقات عندما يؤتى 
بشخص ما إلى هنا لتجنیده » و فى ذلك الوقت یژمر اج يع عندما یتلالا 
ذلك النور بقوه أن یصیحوا قائلین: "هذا ما وعدنی ربی "۴۳ ۰ وأن تملأ 
آحواض الخمر واللین Lat‏ بمناسبة هذه الزيارة ویعرض بهذه الناسبة أيضاً 
جلوس الئاس على الأسرة وسقابة الغلمان للخمر وتتزههم فى سعادة 
خالصة وطمانينة. 

حسين : و ماذا عن تغرید الطیور وقطفها للفاکهة واحضارها. 

رمرد: و أى أمر هام فى هذا؟ تترك عدة طيور أليفة مروضة دربت 
على إحضار الفاكهة بدون إزعاج ووضعها أمام الناس ثم تطير عائدة» 
وهكذا الطيور هنا had‏ هذه الآية من القرآن الكريم "سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین "۲۳ ويرددونها فى كل وقت. 

حسین : خدعة کبری! حسنا هل يستطيع أن يفهم أحد؟ يا زمرد لقد 
نسيت قص حكايتك بعد أن أخبرتينى بسر RIN‏ 

زمرد: هل تسال عن مصيبتى؟ لقد تحملت جميع تلك الصعاب ولو 
حدث شىء لكنت تمرغت الآن فى التراب. 


(۱) هكذا فى الاصل . 
)۳( هکذا فى الأصل . 
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فيصدم قلبى» آلف شكر لله فقد انقشعت هذه المصائب » وها نحن یعانق 
أحدنا الآخر ثائية . 


زمرد: كنت قد أحضرت فى ind fol‏ حورية» فخورشاه 
ورفاقه من أهل البلاط وجميع الحوريات هنا ييحثون دائما عن أى امرأة 
جميلة ليضاعفوا بجمالها وحسنها الفتنة والجاذبية فى abl‏ فعنلما 
جئت بين يدى خورشاه ولسوء حظى تأكد أننى جميلة أكثر من العادة 
واتفوق على جميع حوريات الجنة. 

وأراد أن يجعلنى لنفسه يشكل خاص » ولكننى بعد سماع هذا الخبر 
صرت مضطربة جدا » وفى النهاية قررت بينى وبين نفسي أن أنتحر و لا 
أقبل هذه المهانة» فى البداية آخنوا يغروننى بكل الطرق» فقيل لى |ننی 
سوف أضع التاج على رأسى بعد أن أكون زوجته ؛ وأننى سوف أصبح 
ملكة عظيمة الجاه » ولكننى لم أوافق بای حال : وعندما پشسوا من 
إرضائىء استعدوا لقهرى ويدأوا فى إيذائى وإيلامى بكافة الوسائل حتى 
انقضی على هذه الحال شهران ونصف شهر كنت أنتظر خلالها الوت فى 
كل ساعة. 

بعد أن سمع حسين معاناة ووفاء محبوبته الوفية فاضت عينيه بالدموع 
و تأوه آهة باردة » و قال : "لقد تحملت يا زمرد معاناة عظيمة من 
أجلى' . 

زمرد: لم تكن هذه معاناة» بل كنت أعتبرها راحة وطمأنينة » ولهذا 
تجوت من هتك العرض والمهانة » وكان خورشاه قد عزم على قتلى غاضبا 
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بسبب فشله فى إقناعى » لكن أحد الأصدقاء مصادفة أشار عليه بأن 
البطش والظلم والجور لا يولد الحب فى قلب الإنسان ثم قال له: وربا من 
الأفضل أن ت تترك رمرد لعدة أيام فى أحد قصور الجنة » وعندما تعيش 
هناك فترة من الزمن فى راحة وسعادة فإنها سوف تنسی الحزن والغم ء 

وسوف تستعد هی بنفسها OY‏ تصبح معشوقتك يعد أن تتغلب عليها فى 
النهاية عواطف الشباب وقد لاقى هذا الرأى استحسانا لديه » وعندئذ 
أخذت من ة قصره وأودعت فى هذا القصر الدری وفی مثل هذا الکان 
الحصين لم يكن خورشاه يتخيل أن تصل إليه حتى الطيور الجارحةء وكان 
من الستحیل على أى شخص أن يدخله وكان الفدائى الذى يحضرونه من 
أجل تدریبه يظل تحت الملاحظة والراقبة فى كل الاوقات ويجتهدون حتى 
لا أستطيع أن اأتقى بهم أو أتحدث معهم ولو حديفا مقتضيًاء وعندما 
التقيت بك کانت تلك الأمور فى ذلك الوقت تحت المراقبة الكاملة » ولم 
يكن هناك أى مجال سوى تسليتك وإغرائك ۰ واستطعت أن أكون معك 
بلا تكلف وكان كل شىء بالنسية لى سهل ۰ وكنت أقضى الليل والنهار 
فى بهجة وسعادة » وطبقا لتوجيه خورشاه فان جميع اور هنا صرن 
جوارى لی وکن يجتهدن فى تسليتى كل وقت ء وكانت يا حسين كل 
أسباب المتعة موجودة ولكن قلبى لم يهدأ بای حال من الاحوال وظلت 
صورتك آمام عينى کل ساعة وأفكر فى حيل مختلفة لكى أهرب من هنا 
بای طريقة ۰ وكانوا يتشاورون فى تلك الأيام فى أمر قتلى وكانت دمائى 
تتجمد كل يوم » وذات ليلة رأيت فى الم كأننى آقف فى ميدان قفر 
وفجأة ظهرت أمامى والتقيت بى وأخذنا نجری على غير هدی » وفجأة 
خرج شخص ما OLS‏ مختبتا فى شجرة Ch py‏ سكين فى صدرك 
فجرحت وآمسكت بصدرك ووقفت 6 وکنت آیکی وآصرخ بلا توقف» 
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وأجرى رك » وفی هذه الحالة من الصراخ والعويل فتحت عينى 2 
والآن أنى لی أن استقر وقد قضيت بقية الليل فى بكاء مستمر وجلست فى 
الصباح مضطربة حیرانة حتى قامت إحدى الحوريات هنا تسمى مرجان 
بالتسرية عنى إلى حد ما › وهی Al‏ كانت تاتی عندى أحيانا لنتجاذب 
أطراف الحديث سويا » tary‏ الحديث هنا وهئاك قالت: "یا زمرد أتريدين 
أن تسمعی شيئا آخر» إن ذلك الشاب حسين الذى كان معك یجلس فى 
الوادى حتى الآن مجاورا لقبرك "۰ . 

وكان يجب على التذرع بالصبر والتحمل فى هذه المناسبة » 
ولکنی لم أطق صبراً وأخذت آهة باردة بعفوية وقلت: حسين حتى الآن 
هناله؟ 

مرجان: نعم » ولکن بات من المؤكد أنهم سیخلون الکان منه فى 
یوم أو يومين فاضطربت وتساء‌لت: لاذا؟ 

مرجان: GY‏ سوف نتنزه فى هذا الکان؟ ولهذا السیب يريد خورشاه 
ألا يظل هناك مثل ذلك الشخص الذى یعرف سرناء وکان یظن فى البداية 
بالنسبة لصديقك الشاب أنه سوف يمضى إلى حال سبيله بعد أن دب الياس 
فى قلبه تماما وقد بنى قبرك لهذا السيب وحفر اسمك على الحسجر حتى 
يتأكد حسين من موتك ويرجع ويمنع الناس من المجىء هنا » ولكن فشلت 
هذه الحيلة» لهذا اضطر الآن إلى تنفيذ هذا الاقتراح » وهكذا سوف ينجز 
هذا العمل. 

يا حسين أنا لا أستطيع أن آخبرك كيف كان حال قلبى بمجرد أن سمعت هذه 
الجملةء اضطربت وقلت يعفوية كاملة: فليقتلنى أنا أيضا. 
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وبعد أن رأت مرجان دهشتى وفقدانی للوعى قالت: لو تريدين 
إنقاذه فعليك بعمل شىء وهو أن تذهبى أمام خورشاه بنفسك وتتشقعى له 
ولم أوافق مطلقا على مثل هذا الامر » لكنى كنت أفكر فقط فى أن dail‏ 
روحك طوعا أو كرها قذهبت وعندما ابتسم أردت الكلام فقلت ببكاء 
وتضرع بالله عليك لا تودى بحياة هذا الشاب» فاستمع إلى طليى ونظر 
إلى بعين الغضب بعد أن تفحصنى مليا بملامحه الحامدة القوية ؛ OY‏ 
علاقتى بك قد صدمت قلبه صدمة كبيرة و بدأ السؤال بصوت جد 
غضبان: ماذا هو بالسبة لك؟ 

فقلت : هو حبیبی» تربيت معه ودرست معه بعد أن كبرت وعقدنا 
النية على الزواج 2 ولهذا السبب أنا toms‏ ؟ فهو مالك للنفس والنفيس. 

خورشاه: ألم تتزوجيه حتی الآن؟ 

نظرت إلى أسفل وأجبت "لا' . 

بعد أن سمع خورشاه هذه الإجابةء نظر إلى بعيون فاحصة وأساء 
الظن بى وسأل: ولکنك تقیمین معه مثل هذه العلاقات قبل الزواج» 
تسافرين معه وتتركين الاهل والمنزلء ومن هنا فهذا دليل على أن شرفك 
قد تلوث. 

آصابنی الفجل الشديد عند سماع كلامه ولم تخرج من لسانى أى 
کلمت ولكننى فقط من أجل la}‏ روحی وروحك تجرأت واستمرأت als‏ 
اسلعیاء وأجبته: لقد حرجت أولا لقراءة الفاتحة على قبر أختى» Lut,‏ من 
أجل احج » حقا لا شك كنت أريد أن اعقد التکاح جرد وصولی 
قزوين. 
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خورشاه: che‏ تودین مراسم الزواج فى قزوين ‘ ولكنكما فى 
الغالب أقمتما آولا فيما بيتكما علاقات الزوج والزوجة. 
واغمضت عینی خجلا وأجبته قائلة: "لا لم يعتر شرفی نقص 6 وجرد 
أن سمع خورشاه هذا أخحذ يقول هائمجا بعفوية» اغربی عن وجهى . 

فشكرا لله على آن جسمى الطاهر الرقيق لم قسسه يد يشر حتى 
الآن. 

كنت قريبة منه Joli‏ يعانقنى ولكنى كففته بكلتا يدي ثم» سقطت 
على الأرض عند أقدامه وبدأت أقول: "لا تقضى على هذا الشاب والا 
سوف أموت" ¢ ظل خورشا يفكر لوقت طويل ثم رفعنى 
وقال: 'ولكن يا زمرد من الضروری جدا أن يخلى هذا الوادى من هذا 
الشخص العنید " 1 

آنا: fof‏ كنت قد أوصيته إذا مت أن یژکد لاهل بیتی على عفتی 
وطهری ‘ ولكن للأسف لم يوافق. 

فزع خورشاه بمجرد أن سمع هذا وقال: "هل كنت قد أوصيته 
بالذهاب للییت " . 

آنا : نعم» وحين أكدت له على هذه الوصية قال: 

حسنا لا باس فى هذاء هناك حيلة غاية فى الإتقان وعليها سيخلوا 
منه ذلك الوادى » ولن يصيبه منها أى نوع من الأذى» ولكن يا زمرد كل 
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ومن الواضح آن ما آقوله ردا عليه غير ملاثم اما فوقفت صامتة 
وطلب خورشاه قلمًا ودواة وکتب مسودة خطاب ودفع به ناحیتی 
قائلاً: " اكتببه بيدك " فوضعته آمامی وجلست وکتبته » ولم آکن قد رجعت 
بعد حتى استدعى خورشاه فلاحا من بائعى اللبن وسلمه الخطاب وأمره أن 
يضعه على القبر على حين غفلة منك وكان هذا خطابى الأول وقد بينت 
لك مضمونه من قبل» ولكنى أقول لك بعد ذلك إننى واجهت کل أنواع 
الظلم وأشكال المكاره عندما كتبت لك هذا الخطاب. 

وعندما رجعت بعد إرسال هذا الخطاب كنت فى حيرة شديدة من 
أمري © وكان قد تأكد لى أنك الآن سوف تذهب إلى بيتى بعد أن أصابك 
الیاس فى لقائى » وكنت مستغرقة فى هذا التفكير نهارا كيف يكون وقع 
خبر موتى على قلب أبى وآمی بعد سماعه منك وقد انقضت عدة أسابيع 
على هذه ULI‏ » وذات يوم جاءت عتدى حورية اسمها مرجان و كانت 
تبدى لى المواساه داكما » ولكن اتضح لى بعد ذلك أنها كانت ربيبة 
خورشاهء وذات يوم عبرت لى عن آلها من أجلى » وکنت مضطرية من 
أجلك» وفى أحد الایام واثناء الحديث سالتنى: هل أنت من منطقة آمل يا 
زمرد؟ 

فقلت بفزع : نعم» لاذا؟ 


مرجان: هناك عالم کبیر يعيش OW‏ فى نیسابور يغوى الناس على 
مخالفتنا ويخبرهم Ob‏ هذه الجنة جنة مزيفة . 


أنا: من؟ أليس هو نجم الدين نيسابورى. 


مرجان: نعم هو نفسه الذى يقترحون قتله . 


164 





أنا: (مندهشة) نعم ولكن هذا ظلم عظيم ؛ فهو عالم ربانى کسیر 
وأستاذ حسين وحسين من مريديه. 
مرجان: (بدهشة): حسين من مريديه وتلاميذه! 


أنا: ليس بالضبط 3 ولكته اين آخیه. 


وأخذت أتأسف من قلبى بعد ذلك» فهذا الظالم يقتل ذلك الشخص 
الربانى بلا ذنب وبسبب آفکاره» وقد رأيت فى الليل عدة أحلام مفزعة 
ورهيبة ونهضت فى اليوم التالي وجلست ولم تكن الشمس ساطعة بشكل 
جيد فإذا بمرجان قد Col‏ وبدآت تقول: "هيا يا زمرد فان خورشاه 
آنا: (فى حالة فزع) لاذا؟ 


مرجان: هذا ما سنراهء لكن هيا COV‏ كنت مسضطرة OY‏ أذهب 
معها » ویعد أن ذهبت هناك رأيت فتأة حسناء يأخذ من يدها كأس الخمر 
ويحتسيه وما أن رأى وجهى قال: 

خورشاه: أنت لم تتركى التفكير فى حسين بأى صورة؛ فلو حققتى 
رغبتى واقتنعتى بها فأعدك of‏ آقابلك به. 

بعد أن استمعت إلى هذه الكلمات سرى في قدر من السعادة» لكن 
شرطه كان مثل الذى يمزج السم فى كأس الشراب تماما. فراودتتی فكرة 
أخرى وقلت: لو أنك رحيم وجعلتتی الشقی به فسوف أبقى لك جارية 
طول عمری» فسر من ردي هذا واعطانی مسودة الخطاب الثانى على الفور 
وقال: اكتبيها بخطك فأخذت المسودة من يده وقبل أن أقرأها نظرت ناحية 
خورشاه وسألته: 
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"هل سیفادر حسين هذا الوادى الآن"؟ 

خورشاه: لا ؛ إنه لم يكترث يخطابك الأول قيد At‏ ومکذا 
جلس مجاورا للقبر وكنت تعتبریته حبيبا صادقا ووفيا » ولكنه لم يحفل 
بك وتعلق قلبه كذلك بهذا الوادى الخلاب حتى إنه لا يتش الآن لأمرك. 

أنا: لا إنه وقی إلى ذلك اد الذى أعرفهء فكما أنه لم يطب نفسا 


حسين: (بعد أن غلبت عليه العاطفة) لا شك يا زمرد فإننى لم أمتثل 
لأمرك من أجل هذه الفكرة. 

زمرد: حسنا ¢ بعد أن سمع هذا الكلام على لسانی؛ نظر إلى 
محدقا بدهشة وقال بصوت متخفضى إلى حد ما: "اکتبی هذه المسودة 
سريعاً وتهيشى للقاء حسين' » وتعجبت من قراءة هذه المسودةء قرأتها 
وقلت فى نفسى إلى أى قدر هؤلاء الناس مخادعون ومحتالون. على كل 
حال كتبت الخطاب وسلمته له ومشيت» وعلمت فى اليوم التالي على 
لسان مرجان أن الخطاب أرسل إليك» وكان الهدف منه أن تعتقد فى 
الشيخ على وجودى وعن طريقه تقتل بيدك الإمام نهم الدين نيسابورى » 
oly‏ تتنزه فى GH‏ جائزة لهذا وتسنح لك الفرصة للالتقاء بی» فماذا أقول 
لك يا حسين عندما علمت بهذا الامر وأى لعنة وآى لوم حل بى » دب 
الخوف فى قلبى حيث إنك سوف تخضب يدك بدمائه من أجلى» وكنت 
أدعو الله ألا تعمل بهذا الخطاب مثل النطاب الاول ولكتى عندما علمت 
نك رحلت ممتطيا الحمار الذى أرسلوه لك هنا تضاعف حوفى وبدات 
الدعاء أن ينقذك الله من هذا الذنب » ولكن بعد فترة من الوقت علمت 
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آوزی الآن يجب أن تأتى للجنة لمدة يومين أو ثلاثة أيام» تأكد لي أنك 
وقحت فى شباك هؤلاء الظالمين » وبعد أن غادرت ذلك الوادی ورحلت 
To,‏ الور هنا فى الذهاب هناك بغرض التزهة والتجول فى معظم الاوقات » 
وولی جانب هذا كنت آذهب معهم آحیانا بأمر من خورشاه » وعندما آری 
قیری آبکی من قلبی کشیرا نتيجة التفکیر فيك وعندما جئت إلى الجئة» 
جت قد آخبرت قبلها كيف آلتقی بك وما الذی أتحدث به معك وکیف 
]ضاعف من اعتقادك بهم وولائك لهمء وتم التأكيد على أنه لو حدث 
عحاقا لهذا ولو أفشيت السر وإن كان بسيطا فسوف يقتلونك أولا ثم آنا 
من یعدك وأخذوا براقبونتی أنا وآنت كل وقت حتى لا تسنح الفرصة 
Cot sis‏ معك بكلمة واحدة» علاوة على هذا فإنتى عندما تبدو لي 
USL‏ هذه وکأنك مسحور بسحر مبين» وجاهل يكل خير وشر و لا آمل 
هیلک وأنك لن تتحمل وتخفي ما سأخبرك به وبناء عليه لم أقل لك 
شیشا. ومع ذلك سنحت الفرصة وأخبرتك بالمجىء على قبري فى حالة 
اليآسى » وفى النهاية وفقنى الله بهذه الحيلة » ولکننی يا حسين تحملت 
LOLs‏ فادحا من أجلك على يد خورشاه » وكنت من أجل اسم هذه TL‏ 
قف واجهت صعوبات أكبر يعد ذهابك ¢ وكان يدور فى خيال خورشاه 
آتتعی سوف لا أوافقه قط ‏ ولكننى أحيا OV‏ نتيجة لرغبته القلبية ولوم 
الخاسی . 


حسین: (بعد أن عانق زمرد) [نها لغنيمة أن نلتقی بعد کل هذه 
اللصاب ‏ ولکن OW‏ من الضروری بالنسبة لى أن أنتقم من آولئك 
الظالن جراء ما يفعلون ولن آجد نصيبا من الراحة قط ما لم أنتقم منهم 
و کقارة ذنوبی هى أن آطهر العالم من دنس طور معتی وعلی وجودی 
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وخورشاه » وكما كنت فدائيا لأولئك التاس فإننى ساظل الآن فدائيا 
مخلصا للدين » وسأذهب إلى معقلهم ‘ وسأرسل هؤلاء الناس من خداع 
GH‏ إلى جهتم. 

زمرد: ليس من المهم الذهاب إلى مكان ما فعيد قائم القيامة فى هذه 
الأيام» وكل هؤلاء الناس يأتون هنا ويسقون فى هذه القلعة وتعد العدة 
كاملة لعقابهم 3 واليوم ستجد الفرصة حتى المساء لكى تداهم القلعة 
والقصر وخورشاه مع بلغان خاتون وتقضى على ثلاثتهم فى وقت واحد. 

حسين: كيف علمت JS‏ هذه الأمور هنا يا زمرد؟ 

رمرد: من الحور وأهل الجنة » وهذا قليل من السر الحفى حیث 
تحضر بعض الحوريات هنا إلى قصر خمورشاه مثل مرجان» وتظل حورية 
أو حوريتان موجودتين فى صحبته كل وقت؛ وعندما يعود هؤلاء اور 
يحكين للآخرين ما سمعا ورأياء وهكذا فى فنترة وجيزة يعرف الجميع كل 
شی» وكنت أنا أيضا أسمع بطريقة ماء نعم ياحسين فقد أخبرتك بعدد 
الجيش الذی یکون مع الامیرة؟ 

حسین: جیش؟ سوف یزداد قلیلا. 

وفجأة ارتقع صوت معرکة صاخبة فاضطرب کلاهما وخرجا من 
القصرء فرأيا Lie‏ عظیما من آلاف اند فجریا ناحية ذلك القصر الذی 
كانت الاميرة بلغان خاتون تستریح فیه . 
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الباب التاسع 


الانتقام 


خرج حسين وزمرد من القصر فتراءى لهما عالم عجيب ؛ حيث لم 
تعد الطمأنينة والراحة فى BH‏ كما كانت ؛ وبدا كأن القيامة قد حلت فى 
الفردوس الاعلی. فالغلمان والحور اسسناوات ذوات الوجوه اللائکية 
والتی كانت تخدع کل من یشاهدهم بحسنهم وجمالهم الذى يحيلهم إلى 
مخلوقات نورانية آخذوا یخرجون من القصور والنازل ویهربون مذهولین 
يتخفى کل واحد منهم ویستتر بالاخر > وحدئت ضجة وجلبة فى کل 
مكان » وارتفع صوت البکاء والعویل والنحیب والواح فى کل جاتب ۰ 
وكان قد ذكر أن البكاء حرام ؛ وفى هذه اللحظة كان جيش تاتارى جرار 
قد دحل الجنة وانتشر عساكره فى جميع الأرجاء فأعملوا السلب والنهب 
والاغتصاب فى القصور والنازل وأسروا الفتيات الجميلات والحوريات 
الفاتنات اللاتى خلقت أصوات صياحهن وصراخهن وأشكالهن المشدوهة 
جرا رهيبا ولحظات حرجة عجيية » وجرى حسين وزمرد بمجرد أن رأيا 
منظر الذهول والوحشة هذاء ووصلا إلى ذلك القصر حيث كانت تستريح 
الأميرة بلغان خاتون» وصلت زمرد بالقرب من استراحة الأميرة وما أن 
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طرقت الباب حتى انقض عليها مهاجم تاتارى متوحش بعد أن رأى وجهها 
ois,‏ أسيرة أيضا مثل جميع الحور القریین متهاء ولكن حسين لم 
يهرب بعد أن رأى هذا » ولم يكن مع حسين أى سلاح فاستل خنجر 
الفدائية وجری واحتدم القعال بینه وبين تاتارى آخر كان قریباً منه » وفجاة 
انفتح باب الحجرة وخرجت الاميرة الجميلة بلغان خاتون بشعرها البعثر 
التدلی وأطراف ملابسها الطويلة مسدولة على الارض فصاحت بلغة تاتارية 
قائلة: قف. وما أن رآى التاتاری صورة الأميرة حتی جری وخر علی 

الامیرة: أنت من بين الصاحبین لی؟ 

التاتاری: لا . 

الامیرة: (فی سعادة) هل حضر أخى؟ 

التاتارى: تعم » وظهر فجأة سرب (fila‏ من التاتار یتوسطه هولاکو 
خان نقسه » وكان السيف مسلولا فى يده » بينما عرف الديك معلق على 
عمامته » وكانوا يظللوته بالأعلام التاتارية والرماح المغولية فقد كان معروفا 
للجمیع بهذا الشکل لكونه من الاسرة الملكية » وهكذا عرفه كل قواد 
cut‏ وخحرجت بلغان خاتون من حجرتها بعد أن dle, SL of,‏ 
Loli‏ وجرت لا ستقباله وقد التقت الاخت باخیها بحماس وعاطفة وصیاح ‘ 
وتم ترتیب وصف الشباب الغیر الشرس لمدة ساعة لتحية أميرتهم الحسناء 
الفاتئة » وتعالت هتافات السعادة والسرور من کل چانب. 

بلغان خاتون: (لهولاکوخان) متى جتث يا أخى؟ وهل كتت قلقاً من 
أجلى؟ 
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الضروری الاسراع فى تعقب سلطان الديلم فى ذلك الوقت ولكتنى كنت 
مضطرا بمجرد أن رأيت خطابك أن آترك بعض الجيش لطاردته وأصطحب 
معى باقى الجيش إلى هنا لنجدتك . 

بلغان خاتون: كنت قد أخبرتك قبل مغادرتى بعدة أيام » ولهذا 
السبب لم أحضر فى صحبتى جند كثير » ولكن فى صباح اليوم زاد قلقى 
لسبب تأخر وصولك. 

هولاكوخان: حاولت جاهدا أن أصل فى الصباح الباكر » ولکنی لم 
أستطع بای شكل الوصول» حسنا والان لم أتآخر كثيرا. 

بعد ذلك طلبت بلغان خاتون من زمرد وحسين أن يقدما علامات 
الطاعة لهولاكو وقالت: oY ga"‏ هم الناس الذين ساعدونی فى الوصول 
إلى هنا" ؛ فقام هولاکوخان بعناقهما وقال: " أتقدم إليكما بالشكر الجزيل 
بالنيابة عن "gal‏ عندئذ ركع كلاهما وقبلا قدمه وقالا: 'لقد تخلصنا 
من هذا السجن باهتمام سموكم وإلا ما كان هناك أى أمل فى النجاة طوال 
الحياة" . 

بلغان خاتون: وكم عدد الجيش الذى اصطحبته معك يا أختى؟ 

هولاکوخان: اصطحبت خمسين آلفا والتقينا فى الطريق مع أربعين 
wall‏ شاب من اصطحبتهم معك؛ فوصل مجموع عدد الابطال التاتار 
تسعين الفا ولكني أحضرت منهم معى خمسه آلاف فقط. وكان من 
الستحیل اصطحاب جيش يفوق هذا العدد يسبب وعورة الطرق . 

بلغان خاتون: إذن يقيم باقى الجيش هناك على شاطئ النهر. 
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هولاكوخان: لاء فقد أرسلت إلى قلعة آلوت أربعين ألف جندی من 
جيشى قبل عدة منازل » وسوف يصلون اليوم ويهجمون عليها بمجرد أن 
يسمعوا صوت طيولنا ونفيرنا من داخل القلعة» وقد وصلت إلى شاطئ 
نهر OLA yo‏ ¢ وعندما علمت بأن كثيرا من الجتد لن يستطيعوا الوصول 
حتى cla‏ عينت طوبی خان قائدا على ما تبقى من الجيش وآمرته بالذهاب 
إلى قلعة آلوت أيضا والهجوم عليهاء ومعه خمسة وأربعون آلفا من 
اند وقد ظتنت أن هولاء اند لن يتمكنوا من الوصول فى الوقت 
المحددء ولكن بالصدفة ولحسن الظ التقيت هناك برجل ممن یقیمون فى 
الجبال اخیرنی أن آلوت قريبة جدا ويستطيع الجيش بأكمله أن يصل هناك 
فى خمس ساعات على الأكثرء وقد اصطحب طوبيخان ذلك الرجل » 
وتأكد أنه سيصل بعد وقت قصير إلى بوابة القلعةء آخبرینی أين الطريق 

بلغان خاتون: يا أخى توقف هنا قليلاً لتستريح ثم سر فأنت OW‏ 
ترحل متعبا منهك القوى. 

هولاکوخان: (ميتسما) إن راحتى فى الرحیل» والمواجهة فى ميدان 
القتال هی pail‏ صورة لإظهار الشجاعة» وما لم يتم النصر فإن أى شىء 
فى ذلك الوقت لا يمكن أن يزيل تعبى» حسنا لا شك أننى الاحظ تعبكم 
لانكم وصلتم هنا قبلى واسترحتم تماما » والآن ليس من الضروری انتظار 
شىء. 

حسين: (بعد أن تقدم خطوة للأمام بحماس وعاطفة): أيها الملك لا 
شك أنه لا يجب الانتظار هنا ؛ لقد حسدعتی هؤلاء الناس إلى هذا اد 
وقد اقترفت بيدى العديد من الذنوب» وسوف لا يقر لى قرار ما لم أقض 
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عليهم و الأشخاص ciel Line, BIS‏ إن هاتف الانتقام يخرج من 
قلبى كل وقت فیجعلتی مضطربا . 

هولاكوخان: (مبتسما): كيف خدعت؟ قص على قليلا. 
بدا يقول وهو يبكى: للاسف لقد خدعت خدعة كبيرة باسم حب زمرد ‘ 
وسوف أظل أصب اللعنات عليهم ما دمت حيا. 

هولاكوخان: (يدهشة) أحقا كان هؤلاء الناس قد نصبوا للدنیا فخا 
دنس الملاحدة بعد فتح هذه القلعة. 

هولاكوخان: امض OV‏ ؛ ففى التأخير ضرر وجیشنا GU‏ يعسكر 
حول القلعة قلق ومضطرب. 
ولكن مر المرافقين لى بالمضى فى صمت مطيق حتى ندخل القصر. لكى 
لا تغلق بوابة القصر فتواجه صعويات جمة فى دخول القلعة. 

وطبقا لتصيحة زمرد أمر هولاکوخان جميع مرافقيه بالبقاء فى صمت 
وسكون والتقدم تدريجيا ودخل الحدة خمسمائة جندى تاتارى من 
المصاحبين للأميرة من قراقورم ومن بعدهم خمسة آلاف جندى وغادروا 
الجتة لكى يحرسوا الغلمان والحور الأسرى » وقد اتجه هولاكوخان إلى 
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القصر الملكى لآلموت لهذا الغرض» وكان حسين فى المقدمة وحصل على 
سيف من شاب تاتارى » وأعلن أنه wat‏ للانتقام والغضب › وكان 
خلفه هولاکوخان نفسه » وكانت بلغان خاتون على الجانب الأيمن وزمرد 
على الناحية اليسرى وخلفهم سرب من خمسه آلاف تاتارى» وبالرغم من 
أن الازدحام والحماس والضجيج قد بلغ مبلغه» إلا آنهم تقدموا تدريجيا 
بصرامة وصمت بعد أن طووا الحدائق والرياض ناحية نهر ديرنجان حتى 
وصلت هذه الجموع فى صمت إلى ابسر الذهبی وتقدمت زمرد وفتحت 
قفل الجسر الذى كانت قد وضعته فى صباح اليوم لغلق الطريق ثم فتحت 
بوابة الجسر فتزل جميع الجند من النهر ودخلوا هناك فى روضة جذابة 
فسيحة ومروا من طريق رائع وبديع حتى وصلوا إلى دوحة أشجار ظليلة 
وکانت البوابة الجميلة لقصر ركن الدين خورشاه مخفية فى ثتايا تلك 
الاشجار » وبمجرد أن رأى LL‏ شكل البوابة أسرعوا واقتحموها وقطعوا 
دهليزا طويلاً قبل أن يعلم بهم أحد حتى وصلوا إلى حديقة رائعة للتزهة 
لا تقل فى جاذبيتها وفتتتها ونضارتها عن جنة آلوت. وعندما ly‏ يعض 
العسكر الذين كانوا معينين للحراسة تلك الحالة من التناقض حملوا 
آسلحتهم وفروا » وعندما أدركوا أنهم أمام جيش التاتار ولوا هاربين 
مذهولين فلقی قلیل منهم حتفهم بینما نجح البقية فى الهروب » وساد 
الاضطراب والشغب القلعة وکل القصور التى كانت تشهد احتفالا » 
وکانوا یحتفلون بمناسبة دينية ؛ حيث اجتمع جمع غقير من الناس من 
الداخل والخارج ولو أدركوا الامر لكان من المکن أن تتشب معركة بين 
الطرفين لكن الخوف من التاتار كان مستقرا فى تلك الأيام فى قلوب العالم 
بأسرهء فبمجرد أن سمعوا بدخولهم فى القلعة فزع الجميع حتى خورشاه 
نفسه الذى كان واقفا يلقى الخطبةء نزل من على المنبر وهرب فى ذهول 
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ليختبئ فى إحدى الأركان » ولكن لم ينجح OY‏ نساء القصر الجميلات 
ذوات القدود المشوقه جئن هاربات حاسرات الرژوس حافيات الأقدام 
فاقتفينا off‏ متشحات بردائه طالبات للحماية » ولم يكن يعلم آنذاك أن ` 
هناك جيشا تاتاريا جرارا وهائلاً يحاصر القلعة» وبعد أن رأى الحراس 
fal,‏ القلعة من الدعاة والفدائیین الملك وأنصاره فى حالة ذهول فتحوا 
بوابة القلعة وهم يصيحون فى خوف فخرج منهم من خرج ودقت الطبول 
الغولية ونفخ فى الصور داخل القلعة» وما أن استمع الجيش التاتاری 
الوجود بالخارج لصوت موسیقاهم الوطنية حتی قرعوا طبولهم وهجموا 
على الفور ؛ Lf‏ الهاربون فرآوا البحر الزاخر بیش التاتار یتجه نحوهم 
كالطوفان فانقلبوا على آعقابهم فى ذهول فاقتفی آثارهم بسرعة فائقة جیش 
طوبی خان » وفی الخارج آعمل فیهم الابطال الغول القتل واقتحموا 
القلعة . 

وهكذا حدث إعصار شديد داخل القلعة » وبدا منظر القتل العام فى 
كل جانب » واستمر قتل الشيوخ والأطفال والنساء والرجال واطرفین 
والحراس بلا تفرقة » وكانت معركة عجيبة استخدمت فيها جميع أنواع 
الاسلحة: الاسهم والرماح» السيوف والسكاكين» الفؤوس والعاول » 
بينما الحتلطت فیها الاصوات المذهلة مع الصرخات الوحشة للمحاریین 
التاتار وبکاء النساء والاطفال وعویلهم وآهاتهم وأصوات الضرب فى آن 
واحد. 


قام هولاکوخان بمصاحية بلغان خاتون بمداهمة كل حجرة وکل قاعة 
فى قصر خورشاه » وأحرجوا الذعورین من النساء والرجال والشیوخ 
والأطفال » وساقوهم إلى ميدان فسيح كانوا يحتفلون فيه بمناسبة العيد 
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قبل عدة دقائق ؛ حيث کانوا يتصايحون يحماس السرور والمتعة ؛ ومن 
ناحية آخری كان رفاق طوييخان يسوقون الهاربين مذهولين تماما 
ويحض رونهم إلى ذلك الیدان فى حال من الاضطراب وهم يتصادمون 
كالأمواجء فلا يتذكر أحد رفيقه فقد أصابهم الذهول ومن بقى من 
الأعداء كان کالجنون أو الغريق يحاول أن this‏ بقشة. 

كان هذا المنظر المفجع قد أثر تأثيرا قويا على قلب زمرد ؛ فكانت 
تبكى لرؤية هؤلاء الناس» وکانت بعض النساء المظلومات فى القلعة 
يولولن ویصرخن » وبعد أن رأت بلغان خاتون زمرد مضطربة اقتربت منها 
تقول: "لم اکن أعلم يا زمرد أنك ضعيفة القلب إلى هذا الحد وإلا ما 
أحضرتك هنا" . 

زمرد: أيتها الأميرة أنا فعلت كل هذاء وكل قطرة دماء أريقت 
سيكتب ذنبها باسمى ۰ ومن المستحيل أن أستطيع النجاة من انتقامها. 

بلغان خاتون: هذا فقط لضعف قلبك » وإلا ما كان قتل هؤلاء 
الناس ذنباء فكرى قلیلاً » إننا الآن نثأر للعديد من الشمخصیات المشهورة. 

زمرد: (مختنقه بالیکاء) ليكن ذلك» لكنى أيتها الأميرة لم أر مثل هذا 
الظلم والجور. 

بلغان حاتون: عندما یتاثر القلب بهذا الطلم والحور فتذكرى 
تلك المظالم التى ارتكبت فى الدنيا على يد هذا الشباب الظالم. 

وفى فترة وجيزة قتل أكثر من نصف سكان القلعة» وكانت الحشث لا 
تزال فى آخر رمق لها فى كل جانب وهم مضطربون فى كل ناحية 
ويتوافدون على مكان يحتشد فيه الكثير ويلتقى أحدهم بالآخر فيتقافزون 
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ويتعانقون معا OY‏ فكر القتلة لا يتجه إلى هذه الناحية» وکانوا يضطربون 
لسقوط جثث الناس الملقاه بلا حول ناحية أكداس ابلشث واعتلى إذ “AN‏ 
هولاكوخان oll‏ الذى غادره خورشاه ونزل من عليه دون أن يكمل 
الخطبة» كان سيف هولاکوخان فى يده مسلولا وملوثا بالدماءء وكانت 
آخته الأميرة بلغان أسفل الثبر تقف بالقرب منه. أما حسين فبالرغم من أنه 
لم يكن رجلاً عسكريا لكنه وجد الفرصة سانحة تماما للانتقام من هؤلاء 
الملاحدة؛ فقد كانت قلبه متعطشا لقتلهمء وكانت حشؤد التاتار تعمقضى 
جادة فى البحث عن آولئك الناس ۰ وفجأة سعى إليه شخص وتشبث 
بذيل ثوبه وخرج هذا الصوت من فمه: "انقذنى يا حسين» أنا أعلم أنك 
فرع من شجر المعرفة " أدرك حسين أنه كاظم جنوبى فخطر على قلبه أن 
یطیر رأسه بضربة واحدة » ولکنه فکر أن پستدل منه على "علی وجودی" 
و"طور معنی " » وبمجرد أن خطر هنا ally‏ اتجه ناحية کاظم على جنوبی 
وبقلیل من الالفة سأله: "أين طورمعنی؟ " . 

ما إن سمع کاظم جنوبی هذه الکلمات حتی رفع رأسه ونظر فى 
الاتجاهات الاربعة وأشار إلى عجوز رث الهيشة كان یجلس على الأرض 
حاسر الراس بين عدد من الناس ثم خر على الارض وبداً یقول: احمنی 
يا فرع شجر المعرفة» نظر حسین إلى هذا الذليل المتضرع بنظرات الغضب 
وقال لن آحميك بسيب ما تظهر من ذلة مخادعة وأطاح برأسه. 

واتجه حسين نحو ذلك العجوز بعد أن ترك کاظم جنوبی يتلوى 
واستطاع أن يعرف بعد فترة أنه نفسه طورمعنى فمد حسين يله وسحبه 
للخارج وقال: اليوم مزقت بنفسى تلك السبعين ألف حجاب وأرى نور 
سيناء بلا حجاب» وما إن سمع طورمعنى هذه الجملة حتى نظر ناحية 


177 





حسين بتعجب ودهشة وقال: Lgl‏ الشاب من تكون حتى تعلم Bd‏ 
الحقيقة؟ 

طوومعتى : لاء مطلقا. 

استشاط حسين غضبا بمجرد أن سمع هذا الرد وبصق على وجهه 
وقال: 'أكان ذلك من قبل كشفا فقلت مرحبا بك أيها الشاب الاملی» 
دون أن تری صورتى وتسمع صوتی ؛ واليوم يعد أن رأيتنى لا تستطيع 
معرفتی › لقد انکشفت کل موامراتك واتضح خبثك وشرك" « ویهذا 
الرد بدأ طورمعتی یقبل قدم حسین » وقال بصوت فيه لين وذهول: 
"الرحمة آیها الشاب الاملی» الرحمة " . 

حسين : لا .. مطلقاء إنك فتنة يجب تخلیص الدنیا منها بسرعة 
ويقدر المستطاع. 

يعد أن قال حسين هذا جثم على صدر طورمعنى ووضع | لسيف على 
الارض وأخرج خنجرا من خصره وقال: 'هذا هو خنجر القدائية الذى 
ربط فى خصری وبه قتلت الامام نصر بن آحمد الصالح التقی » وبه أمزق 
صدرك غير الطاهر " . 

كان طور معنی یتمتم یکلمات غير مفهومة عندما رس خنجر حسین 
فى صدره فاسلم الروح بآهة واحدة» وأخذ حسین سیفه وهب ليقف ولم 
یکمل اعتداله تماما حتی رأى تاتاریا على مسافة قريبة إلى حد ما من 
هولاکو خان یجر رجلاً عجوزا طاعنا بعد أن ربطه فى عمامته فرآه حسين 
من بعید وعرف أنه هو "علی وجودی" فهرول إليه بدون اختیار وأمسكه 
من وسط العمامة وصاح "هلا من تصییی *. 
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التاتاری : لماذا؟ آنا أسرته ويصبح من نصيبك؟ 

حسين : نعم» إنه نصيبى منذ فترة طويلة, ومع هذه shal etl‏ 
هولاكو خان إلى هذا التاتاری أن يسلم هذا الأسير إلى حسین» وهکنا قام 
حسين بجذب على وجودى من عمامته وآدرك "أنه یعرفه" . 

كان على وجودى فى هذه الحالة من الیأس والذهول بحيث لم 
يكن يدرك ما سيحل به وعلى يد من أسرء لکن بعد أن سمع صوت 
حسين» رفع رأسه ويمجرد أن تعرف عليه صاح " کنت أبحث the‏ يا 
حسين» وعندما علمت بخبر إخراجك من قلعة آلوت» حزنت حزنا كبيرا » 
وللأسف إذا أتيت عندى ما كنت فشلت" ؛ فى الحقيقة لم يكن على 
وجودى يدرك أن حسين الآن يعارض آفکاره وجال فى خياله أنه حتى OV‏ 
من مريديه » ولهذا السبب أنقذه من يد التاتارى بشجاعة وبطولة وأحضره 
إلى هنا. 

حسين : (بعد أن ترك طرف العمامة وأمر العقيدة) لكنك تعرف أمور 
الغیب ولعلك أدركت بدون شك تنزهى اللاهوتى وفى أى مرات جبلية 
أتجول وأتخبط. 


بعد أن سمع على وجودى هذا من حسين نظر إليه بعين الشك 
الإنسان الاهتمام القلبى» وفى الحقيقة آئنی لم أهتم مطلقا بالبحث فى 
حالتك " . 


حسين : لکن لا آمل فى هذا؛ فسوف اترك اعتقادى ولیانی بك 
als‏ 


° 
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على وجودى: وكيف وقعت الفتنة يا حسين؟ من المؤكد أنك تعلم» 
ولا ما تركنى التاتار يناء على طلبك . 

حسين : ما أهمية سؤالك وأنت تعلم كل أمر بأدنى اهتمام قلبى. 

على وجودی: بقدر ما تعرف ء إلا أنك جاهل برموز عالم 
الأرواح » وأن الناس الذين ينالون الكمال فى تلك الرموز لا یعلمونها 
أحيانا» ألم تسمع: 

اعتلى الفلك الأعلى حينا ولا آری ظهر قدمى حينا آخر 

Che‏ د لقد رفض ركن الدين خورشاه إرسالى للجنة وأخرجنی من 
القلعة ويئست بعدها وکنت وحيدا مخذولا» وللأسف فإنك فى ذلك 
الوقت لم تعلم بی» لکن الامر تغير حيث قابلنی القدر بشخص 6 والان 
Sy cle,‏ ويإرشاده إلى aI‏ > وکانت معانقة زمرد من نصیبی» 
وللأسف خرجت من زمرة مريديك وانضممت إلى مريديه والمعتقدين به ‏ 

على وجودى: أى شخص هو؟ 

حسين : هو لاكو تمان قائد التاتار وشروطه صارمة جدا. 

وما أن سمع على وجودى هذا حتى ارتعدت فرائصه ونظر إلى وجه 
حسين وسأل ما هى هذه الشروط؟ 

حسين : هی of‏ أستأصل رؤوس من أجد من الملاحدة الخنيثاء 
أصحاب الأعمال السوداء. 


7 وجودى: (مذعورا) ألا تتمهل فى تنفيذ مثل هذه الأحكام 
الظالمة . 
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حسین : لا chs‏ لقد تعلمت درسًا منك: يجب بقاء المريد فى يد 
الرشد مثل الآلة بلا روح» فلكل ظاهر باطن 6 ably‏ عند مرشدی حسن 
جدا ومقبول فى حضرة الله. 

خجل على وجودى ولم یجب. ورفع رأسه وقال: لکن يجب 
استعمال الرحمة فى كل شىء؛ إن الله لا يقبل الظلم. 

استشاط حسين غضبا لهذا الجواب » لکته تماسك وتملك نفسه وقال: 
لا شك أن الله لا يقبل الظلم » ولهذا السبب فان روح الإمام نجم الدين 
النيسابورى تصرخ حتى اليوم » وتنادی Ob‏ دمى فى رقبة على وجودى. 
وبعل أن سمع على وجودى هذا ارتعدت فرائصه وبعد فترة وجيزة وعندما 
مدا قلبه قلیلاگ قال: ولكن بقيت هذه العلاقات بيتى وبينك » ولا أتوقع 
أنك إنسان قاسی . 

حسين: إن صلاقتی بك ليست من علاقتی بالامام نجم الدين 
نيسابورى 0 فقد كان عمى وأستانی ومرشدى. 


الآن أصبح القوف خارجا عن اختيار "علی وجودی" فلم يتمكن 
من السيطرة على مشاعره بسبب الخوف فانفجر باكيا وخر على قدمى 
حسين وصاح: "الرحمة! الرحمة!' . 

حسين : لا . . مطلقا ؛ فالاف الارواح الطاهرة القدسة تستغيث » 
لانك من المؤكد آمامها الآن وسوف تهددك وتوبخك من الجهات الأربع» 
ولاشك أن حالة "على وجودی" فى ذلك الوقت أنه كان ينظر مضطربا 
للجهات الأربع مرارا » وكانت تظهر له فى كل جهة صورة مظلوم يهدده 
بالخناجر والسکاکین» وفى نفس هذه الحالة وبينما تبدو له السكاكين فى 
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الجهات الأربع إذ بحسين يستل خنجره من خصره ويجعله أمام عينيه 
قائلاً: هذا نفس pelt‏ الذى آعطیتنی إياه وبأمر حاص منك استقر بیدی 
هذه فی phe‏ الإمام نصر بن أحمد وصدر الإمام pf‏ الدين التيسابورى » 
انظر هذا الخنجر باق حتی الیوم فقط من أجل أن آغمده بيدي فى صدرك؛ 
فلتفهم جيدا ما أقول ولتستصد oY‏ وقت الانتقام قد حان» وحين 
سمع على وجودى هذه الكلمات ارتعد مرة آحری ويدأ يقول فى خوف 
وهلع: "لا تقتلنى > ومن الآن فصاعدا لن آدافع عن مذهب الباطنية 
مطلقا" . 

حسين : لكن عهدك هذا لا ينقصه إلا الدم جزاء لأعمالك السودام 
وبعد أن قال حسين هذا طرح "على وجودی" على الارض وجثم على 
صدره ثم وضع خنجره أمام عينيه وقال: انظر هذا وتعرف عليه جیدا ؛ 
إنه نفس خنجرك. 

كان موت على وجودى فى الحقيقة موتا بشعاء حيث كانت جميع 
الذنوب فى ذلك الوقت أشباحا تتراءى له بأشكال وصور مرعبة: لقد رأى 
أرواح آلاف المظلومين ء وكان يرتعد كلما وقعت عیناه على pred}‏ 6 وبعد 
أن بلغ منه الاضطراب والهلع مبلفه أغمض عينيه وقال سین "بالله 
عليك اتركنى وارحم ضعفى ' . 

حسين : لاء الذى يخشى الله فى قليه ولا يخافه فالخوف عليه 
ذنب. 

على وجودی: يا قلیل الحظ اقتللی بسرعة ؛ فأنا محاصر والصائب 
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حسين : من أجل هذا فقط فإننى أتأمل وأجد متعة طيبة فى رؤية 
لحظات موتك الحرجة والخطيرة بعدها سأقتلك» والآن اضطرب "علی 
وجودی" كثيرا وكان يئن تحت وطأة حسين الذى كان يعرض الخدجر الذى 
أعطاه له أمام عينيه فيشيح برأسه هنا وهناك رعبا من صورته البشعة › 
ويقول aL,‏ عليك أبعد هذا الشىء من آمامی؛ وفى النهاية وبعد فترة 
ليست بالقصيرة وعندما رأى حسين أنه تخر كثيرا وقارب جميع سكان 
القلعة على القتل قام بقتل على وجودى» وبعد الانتقام من أكبر الممخادعين 
الضالين. اقترب مرة أخرى من هولاكو خان ولم يجد التاتار فى ذلك 
الوقت أحدا يقتلونه » وكانت أعينهم تقطر بالدماء من جراء القتل العام 
الكبير ؛ فقد کانوا يدورون ويتجولون هنا وهناك مثل الضوارى المتوحشة 
أو الكلاب الضالة فيقتلون كل من وجدوه أمامهم ليخرجوا غضبهم . 

ولم ينج من القتل سوى عدد محدود من الصغار والنساء الجميلات 
وقعوا فى الأسر » ولم يبق أحد فى قلعة آلوت. 

كان التاتار إذ ذاك ييحثون عن ركن الدين خورشاه حاكم آلوت 
وظلوا یبحشون عنه لفترة من الوقت فلم يعثروا عليه فى أى مكان» وفى 
النهاية داهم تاتارى الجب وأمسك به وأحضر بحالته أمام هولاكو خان» 
وكان واقفا مطأطئ الرأس أمام القائد » وأراد حسين أن يختطفه ويقتله 
أيضا بخنجره » لكن هولاكو خان صاح ومنعه ثم تقدم المغول وأمسكوا بيده. 

هولاكو خان: هذا ملك هنا وجاء طالبا النجاة فى حالة ضعف Nighy‏ 
يجب منحه BL‏ 

حسين : أيها الملك لو أنقذ هذا فسوف تظل الفتسنة قائمة فى 
العالم» لقد كان سیب كل هذه الیل والمؤامرات وجميع المفاسد. 
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هولاكو خان: لم يبق الآن متآمرون فماذا سيفعل هذاء وكل الخداع 
حول إلى تراب ودماء ولا يمكن لهذا الشاب غير المحنك أن ينال الدنيا 
بالضرر؟ 

حسين: لا يمكن آلا يكون له معتقدون» إن أنصاره يتتشرون فى كل 
مكان من السند حتى مصر والشام. 

هولاكو خان: سأذهب إلى تلك الأماکن أيضا وأستأصل شافة 
أنصاره من الدنیا » ولهذا يكفيه هذا العقاب وهو أن يجلى عن وطنه 
بعدها نظر ناحية خورشاه وقال: "لاشك أن فتنتك كانت عظيمة» وقد 
أبقيت عليك بعد أن أشفقت على صمتك العاجز وقلة حيلتك» ومع هذا 
أمرت أن تقضى ما تبقى لك من أيام حياتك فى تركستان حيث لن تستطيع 
أن تجد أى مريد أو معتقد» ولن تعطى أى من تلك النساء ؛ لأنه من 
الممكن عن طريقهن أن تبداً مرة آحری خداع الدنيا بفسادكء يمكنك أن 
تتزوج من أى فتاة حين تصل إلى تركستان. 

وتنفيذا لهذا الحكم اصطحبته كتيبة من المغول وأوصلته إلى قرية 
مجهولة فى تركستان بعد أن عبروا بحر الخرر باحر ملوك آلوت › 
وعندما أصبحت القلعة خالية من الناس انشغل التاتار بنهب الأموال 
وسرقة القصور وإشعال النيران وأشعلت النیران فى كل مكان بابنة 
والقصورء وهدموا النازل ally‏ ورن تويك بالارض وصارت 
القصور التی كانت مبنية فیما أطلقوا عليه GA‏ مجرد أكداس من الطین 
والطوب » وقد فعل التاتار هذا بسرعة فائقة بحيث لم يبق فيها قاطن 
أوباك - 


184 





كانت فى حالة ذهول ومضطربة جد! بهذا القدر من الاضطراب فسالها 
حين رآها : "لاذا أنت مضطرية يا زمرد؟" . 

زمرد : (بصوت متهدج) بلغ الذبح والسفك هذا البلغ وأنت تسأل 
LT SU‏ مضطربة؟ 

حسين : هل نحزن لتدمير هؤلاء الظالمين ام نسعد؟ 

زمرد : ليسعد من خلق الله قلبه من حجره فريما لم يخطر 
على بالى قط رؤية مثل هذا المنظر الوحشى فلم أتعود رؤية مثل هذه 
الأمور. 

حسين : حسنا. . الآن أخبرينى ماذا تريدين؟ 

كانت الأميرة بلغان خاتون واقفة أمامهاء فاتت عندها بمجرد أن 
سمعت هذه الحملة وقالت ماذا تريدان؟ ارحلا معى الآن وسوف تكون 
رمرد بالنسبة لي أكثر من آختی أما أنت فاشغل نفسك بأى أمر. 

زمرد : لا أيتها الأميرة فقد اقترف كلانا عظائم الذنرب » وكنا قد 
خرجنا من البيت عازمين على الحج فابتلينا بهذه المصائب » والآن وجب 
علينا أن نحج آولا ثم نفعل أى شىء بعد ذلك » ولو فى الحياة بقية فإننا 
بعد أداء هذا الفرض سنحضر إلى قراقرم فى خدمتك. فما لم آکن هناك 
فى بيت الله خاصة لن أتمكن من التوجه لله ليغفر لى » ولن يزول هذا 
الندم حتى ذلك الوقت » وهو ندم كامن فى قلبي على الدوام ولا أذكره 
إلا وأزعجتى . 
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حسین : لاشك أن کلام زمرد صحیح » فقلبى یلعنی وربا أنجو من 
هذه الحالة حين آبلغ بيت الله وآدعو فى هذا القام القدس. 

بلغان خاتون: لاذا آقول هذا؟ لا يريد قلبی أن یفارقکما » ولکنکما 
تصران ۰ وتعتبران الذهاب هناك فرضا علیکما. ویبدو أنه لافائدة من 
منعکما» ولکن هناك آمر یرضینی . 

زمرد : تفضيلى» إن تنفيذ كل أوامرك فرض علینا. 

بلغان خاتون: لقد خرجتما معا بهدف الزواج > وأريد قبل الافتراق 
أن تسزوجا حتى أعلم قبل ذهابكما إلى وطنکما أن اتفاقكما قد تم » 
وسوف يسعد قلبى بعد أن يتذكر أن أمنيتكما قد تحققت على يدى. 

لم يكن مثل هذا الطلب بالطلب الذى يرفضه آحد» فأبدى ین 
موافقته بكلمات واضحة » بيئما ابتسمت زمرد وقالت بعد أن طاطأت 
رأسها بصوت فيه حياء: "آنا الآن جاريتك وما تأمرين به لا أستطيع 
رفضه" . 

وفى صباح اليوم التالى أعد هولاكو شان احتفالاً عظيما من أجل 
تقسيم مال الغنيمة وابتهاجا بالنصر ٠١‏ وأقيمت حفلة لكبار ضباط الجيش 
وقد أبدوا سعادتهم بالتصر الساحق يحماس عظیم وفى ذكرى هذا 
النجاح وهذا الظفر قام الشيخ نصير الدين الطوسى بعقد زواج حسين 
و Ole‏ ويأمر هولاكو خان » وکان علامة عصره 

محقق زمانه الذی يقدره التاتار موجوداً فى تلك المعركة . 


وبعد هذا الاجراء ودع ابحمیع بعضهم فسلكت بلغان خاتون طريقها 
إلى قرافرم مع رفاقها » ورحل هولاكو خان تجاه آذرییجان مع جيشه 
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الظافر » بینما اتجه حسين وزمرد إلى أرض السجاز » وكانا قد حرجا من 
بيتهما لهذا الأمر وتركا أطلال آلوت ويها جميع الجثث تحوم حولها من 
الطيور الجارحة وتسير فوقها الحمير. 

وصل حسين وزمرد إلى مكة المعظمة وأمسكا بأستار الكعبة وطليا 
المغفرة بقلب ضارع خحاشع : "اللهم اغفر لنا جميع ذنويناء فعلى الرغم من 
أننا لم نفعل ما أمرتنا به فاقبضنا عبدين لك بلا ذتوب مقبولين 
عندك» لقد ابتلينا بخداع كبير وكان الشيطان متحكما فینا بحيث لم 
کدف لنا مساوی الذنوب» لقد اقترفنا الذنوب Eb‏ منا أنها حسنات» لقد 
تعثرت أقدامنا لكننا ابتلينا بمكر كبيرء وعالم الغيب يعرف كلام القلوب» 
فانظر إلى ضعفنا وقلة حيلتنا واصفح عن آثامنا الكثيرة ؛ وهكذا عادا بعد 
أن أزالا من قلبيهما صدا الذنوب» وبقيا عدة أيام فى مديتتهما آمل ثم 
ذهبا عند الأميرة بلغان خاتون فى قراقرم » حيث عاشا معها بقية 
حياتهما. 
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١‏ - اللقة العليا (طبعة ثاتية) 


۲ - الوشية والإسلام 
۳ - التراث السروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 


٦‏ - اتحاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئية 

۰ - خطاپ الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طریق الحریر 

Bhs - ۳‏ السامیین 
VE‏ - التملیل النفسي My‏ 
0 - العرکات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 


۸ - سی all‏ فى أمريكا اللینیة 


٩‏ - الأعمال الشهرية الكاملة 
Lal - ۰‏ العلم 
۱ - خوخة والف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن الصریین 


YY‏ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقبل 

Yo‏ - مثلوی 

1 - دين محمر ايدام 

۷ - التتوع البشری الغلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 
٩‏ - الوت والوجود 

۰- الوثنية والإسلام (Uh)‏ 


۱- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


۲ - الاتقراض 


۳- التاريخ قتصادی إإفريقيا الفربية 


۶- الرواية العربية 
Yo‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو بانيكار 
جررج جيمس 

انجا كاريتنكونا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان عولدسان 

ماكس فريش 

آتدرو س. جودی 

چیرار جيبيت 

فیسوافا شيمدوريسكا 
دیفید براونیستون وایرین فرانكه 
رویرقسن سميث 

جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث  ٠‏ 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 

مخثارات 

جورح سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هاتز camp‏ جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هيكل 
مقالات 

جون لرك 

جيمس ب كارس 

ك. مادهو بائیکار 

جان سوفاجیه - کلود كاين 
دیقید رورس 

أ. چ هوبکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


o 
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deal :‏ درویش 


أحمد فزاد یلبم 


F 
3 


. أحمد الحة 


. محمد علاه اللين سصور 


سعد مصلوج / oly‏ کامل فاید 


' يوسف الائملکی 
. مصطلی ماهر 


محمود dome‏ عاشور 


محمد معتصم وعبد الجليل الاژدی وعم ر حلی 
۶ هناء عبد الفتاح 

. أحمد محمود 

: عبد الوهات علو 

, حسن الودن 

: أشرق رفيق عفيفى 


بإشراف / أحمد عتمان 


محمد مصطفی بدوى 
طلعت شاهين 


ت ؛ تعيم dhe‏ 
ت يمنى طريف الخولى / بدوى عبد CUAL‏ 


û 
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: أحمد قؤاد لیم 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب sale‏ 
. مصطفی إبراهيم فهمی 

0 أحمد قؤاد بليع 


حصة إبراهيم ا منيف 


٠‏ خليل كلقت 


Converted by Tiff Combine - 





١‏ - نطريات السرد الحديثة ‏ والاس مارتن ت : حياة جاسم محمد 

۷ - واحة سيوة وموسيقاها بريجيت شيفر ت . جمال عبد الرحيم 

sis - ۸‏ الحداثة آلن تورین ت ag]‏ مفيث 

9 - الاعریق والحسد بيتر والکوت ت مثيرة کروان 

٠‏ - قصائد حب أن سكستون ce‏ . محمد عيد إنراهيم 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية ‏ بیتر چران ت: علطف أحمد / إيراهيم قتحی / مصود ملجد 
۲ - عالم ماك پیجامی بارير ت ۰ tad‏ محمود 

Cob’ alll - ۳‏ أوكتافيى پاٹ ت : الهدی أخريف 

6 - بعد Ese‏ اصیاف آلدوس مكسلى ت ؛ مارلین تادرس 

to‏ - التراث القدور روبرت ج دنيا - جون ف [ قاين ت ۰ أحمد محمود 

3 - عشرون قصيدة حب بابلو تيرودا ت محمود السید على 

۷ - تاريخ النقد الأبيى الحديث )\( رينيه ويليك ت مجاهد عد المثعم مجاهد 

۸ - حضارة مصر القرعونية فرانسوا دوما ت ماهر حویجاتی 

£4 - الإسلام فى اللقان هب .ات نوریس ت عبد lag‏ علوب 

۰ - الف Ald‏ وليلة أى القول الاسير جمال الدين دن الشيخ ت محمد پوادوشایی لیرد ويوسف EM‏ 
١ه‏ - مسار الرواية الإسباتو أمريكية داريو بياتويبا وح. م ييدياليستى ت : محمد أبو Unall‏ 

۲ - العلاج النفسي الندعیمی بیتر .ن .نوفاليس وستيفن .ح . ت ۰ لطفى فطیم وعادل دمرداش 
۲ - الدراما والتعليم 1 ,ف , التجتون ت مرسی سعد الدين 

اه - alll‏ الإعریقی cell‏ مايكل والتون ت مصین مصیلحی 

٥ه‏ - ما وراء العلم چون بولکنجهوم ت . على بوسف على 

١ه‏ - الأعمال الشعرية الکاملة )١(‏ قدیریکو عرسية لوركا Savana‏ 

۷ - الاممال الشعرية الكاملة (؟) فديريكن غرسية لورکا ت : محمود السید » ماهر اللطوطی 
۸ - مسرحيتان فديريكى عرسية لورکا ت . محمد أب السلا 

٩‏ - المحبرة کارلوس Saige‏ ت ۰ السید السید سهیم 

۰ - التصمیم والشکل جوهائز ایتیں ټ : yg pau‏ محمد عبد القنی 

۱ - موسوعة ple‏ الإنسان شارلوت سیمور - سمیث مراجعة وٍشراف محمد الجوهری 
۲ - لذّة alll‏ رولان بارت ۱ ت محمد خير البقاعی . 

۳ - تاريح التقد الأدبى الحديث (۲) رينيه ويليك ت ۰ مجاهد عبد pail‏ محاهد 

۶ - برترائد راسل (سيرة حياة) الان وود ت . رمسيس عوض . 

۵ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى برترادد راسل ت . رفسيس عوض + 

1 خمس مسرحيات Haul)‏ أنطوبيو le‏ ت عبد اللطيف عند العلیم 

۷ - محتارات فرثاندو بيسوا ت ؛ الهدی أخريف 

۸ - نتاشا العجور وقصص أحرى فالدتين راسبوتين ت : أشرف الماع 

- العالم الإسلامى فى ول القرن المشرين عند الرشيد إيراهيم ت ۰ أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 


و 


۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية آوحینیو تشانج رودريجت 
VI‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمی داريو فو 


عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود ۰ 


3 


۲ - السیاسی العجوز 

۳ - يقد استچامة القاری 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - فن التراجم والسیر الداتية 
۲ - چاك لاكان وإخواء التحليل الى 
۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث ح ۴ 
/-العولة. نلرية ابت متا لد 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - پوشکین عند «اقورة الدموع» 
۱ - الجماعات التخيلة 

AY‏ - مسرح میچیل 

۲ - مختارات 

AE‏ - موسوعة الأدب واللقد 

Ao‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
4 - طول alll‏ 

۷ - دون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتفرپ 

٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 
۱-السرح والتجريب ہیں الظريةوافتلبیق 
AY‏ - أساليب ومضامين ال مسرح 
|[[سپانوآمریکی المعاصر 

۳ - معدثات العولة 

۶ - المپ الأول والصصة 

6 - محتارات من السرح الاسبانی 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسلثى والانتزاز السهيونى 
٩‏ - تاريخ السینما العالية 

۰ - مساطة العولة 

۱ - النمی الروانی (تقنیات ومداهج) 
۴ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی يليه أياء 
٤‏ - أويرا ماهوجنی 

۵۰ - مدل إلى التس الجامع 
٦‏ - الأب الانداسی 

۷ - صورة نیع رک pail‏ 


ت . س . إليوت 
جين . ب , توميكئر 
ل ٠١‏ . سيمييوقا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رونالد رويرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
الكسندر بوشکین 
بتدکت آندرسن 
ميجيل دی آونامونو 
عوتقريد من 
مجموعة من OST!‏ 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقي 
جلال آل أحمد 
جلال آل آحمد 
i‏ جا 
نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صسمويل بيكيت 

آنطونیو بويرى باییمو 

قصص مختارة 

قربان برودل 

شماذج ومقالات 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم القطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجيئيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 
نغبة 


ع6 
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فؤاد مجلی 

حسن ناطم وی حاكم 
حسن بيومي 

أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 


. مچاهد عبد المدعم مجاهد 


أحمد محمود وثورا أمين 


٠‏ سعید الفادمی وتاصير حلاوی 


مکارم العمری 


. محمد طارق ااشرقاوی 


tyrone‏ السید على 
حالد المالی 
عبد العمید شيحة 


. عمد الرازق برگات 


. أحمد فتحى يوسف شتا 


ماجدة السانی 


' إبراهيم الدسوقى شتا 
. أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
. محمد إبراهيم ميروك 


عم هناء عبد الفتاح 


قادية جمال الدين 
عند الوهاب علوب 


. فوزية العشماوى 


سری محمد محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

شیر السپاعی 

آشری الصباع 

إبراهيم قتدیل 

إبراهيم فتحى 

رشيد پنحدو 


: عر الدين الكتائى الإدريسي 


محمد نشیس 


٠‏ عبد الفقار مکاوی 


عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعیدی 





Converted by Tiff Combine - 


۱-۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشلسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - الثساء فى العالم الدامي 

۱ المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاح الهادئ 

۳ - راية التمرد 

WE‏ - مسرحيتا حصاد كونجى fay‏ الستتقم 
6 - غرفة تخص الره وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
pl - ۰‏ ساب phy‏ الشرق سل 
۱ - الالیل السغپر فى كتابة الرأة العربية 
pla VY‏ السودية القديم وتمودج الإسبان 
۲مپراطورية العشائية وعلاقاتها الدولية 
WE‏ - الفجر الكانب 

۰ - التحليل الموسيقى 

۲ - فعل القراءة 

“NV‏ إرهاي 

۸ - الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسباتية المعاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاروح الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الشوف من الرایا 

4 - تشريع حضارة 

۰ - لختار من نقد دہ س, إليوت (ثلاة أجراء) 
۲ - قلاحو الناشا 

۷ مذكرات شاط فى السلة للرنسية 
۸ - عالم التلیفریون بين الجمال Bally‏ 
۹ - يارسيقال 

Sam - ۰‏ تلتقى الأنهار 

VEN‏ أثنتا مشرة مسرحية يونائية 
VEY‏ - الإسكندوية تاريخ ودليل 
۳ قد نی فی البحث تما 
۶ - صاحة اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
چون بواوك وعادل درويش 
حسدة بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحعد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى gal‏ لقد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوحت 

ينل الکستدر وضادولينا 
چون جراى 

فوافانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان یاسنیت 
Lisle‏ دواورس أسيس جاروته 
أندريه چوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ح. كيبي 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

جوزيف ماری مواریه 
Gall!‏ تاروبی 

ریشارد قاچبر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
ipl‏ فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 
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. محمود على مکی 


. هاشم أحمد محمد 


منى قطان 

ریهام حسين ایراهیم 

۰ کرام یوسف 

: آحمد حسان 

: سیم مجلی 

سمية رمضان 

. تهاد أحمد سالم 

. متی إبراهيم ء وهالة كمال 
. لیس النقاش 

یاشراف/ رژوف عباس 
نحية من الترجمین 

محمد الجندی , وإيزابيل كمال 
سيرة کروان 

أثور محمد إدراهيم 

: أحمد فزاد پلپع 

: سمحه الخولى 

: هید الوهاپ علوب 

. بشير السپامی 

. أميرة حسن نويرة 

۰ محمد آبو العطا واخروی 
شوقی جلال 

: لويس مقطر 

- عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

Jan} *‏ محمود 

, ماهر شفیق فرید 

. سحن توفيق 

. كاميليا صیحی 

. وجیه سمعان عبد السیع 
. مصطفی ماهر 

آمل الچبوری 

۰ تعیم عطیة 
. مدلی السعری 
: سلامة محمد سلیمان 


٥‏ - موت أرتيميى کروث 
- الورقة السراء 
۷ - خطدة الادائة الطويلة 


کاراوس فوینتس 
عيجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إميرت 


٩‏ - النغارية الشعرية عند یوت وأدوئيس 


۰ - التجرية الإعريقية 


۱ -هوية قرسا (مح ۲ جم 
۲ - عدالة الهنود وقمیص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة قراتکفورت 

۵ - الشعر الامریکی المعاصر 
- الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 


۸ - هوية فررسا ge)‏ ۲ ۲:۰) 


۹ - الإيديولوجية 

۰ - آلة الطییمة 

۱ - من السرم الاسبانی 
۳ - تاريخ الكئيسة 


۳ - موسوعة علم الاجتماع ع ۱ 
۶ - شامپولیون Slam)‏ من (ap‏ 


6 - حکایات الثعلب 


۲ = العلاقات بهن اللتديئين والطدانيي في إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


4 ~ إبداعات ادبية 

۷۰ - الطریق 

۱ - وضم حد 

۲ - حجر الشمس 

۲ - معنی الجمال 

6 - سنامة الثقافة السوداء 


Wo‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 


۷ - أنطون تشيشوف 


عاطف فضول 
روبرت ح. ليتمان 
فرنان برودل 

فغبة من الاب 
قيولين فاتورك 

فيل سليتو 

تخبة من الشعراء 
چې SUIT‏ وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الگلوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

مول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن افانا سيفا 
یشمپاهو ليقمان 
رابندرانات طاعور 
مجموعة من الزلفی 
مجمومة من المبدعين 
میفیل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تيتنبررج 

هنرى تروايا 


۸ مختارات من الشعر نی الحديث نحبة من الشهراء 


۹ - حکایات ایسوپ 


۰ - قصا چاوید 
۱ - النقد الادبی الامریکی 


أيسوب 
إساعيل لصیم 
فنسنت . ب . ليتش 





. أحمد حسان 

. على عبد الرژوف البمبى 
عيد الفقار مکاوی 

' على إبراهيم على Asia‏ 
أسامة إسير 

منيرة كروان 

: پشیر الساعى 

. محمد محمد الخطابى 
۰ فاملمة عبد الله محمود 
خليل كلفت 

: آحمد مرسى 

, في التلمسائی 

٠‏ عبد المزيز بقوش 
بشیر الساعى 

؛ إبراهيم فتحى 

حسین بیرمی 

: زيدان عبد الحليم زیدان 
. صلاج عبد المزیز محجوب 
ت بإشراق . محمد الجوهری 
ت ۰ ثبیل سعد 

ت سهير الصادفة 

ت . محمد محمود gil‏ دیر 
ت شکری محمد عياد 

ت : شکري محمد عياد 

ت . شکری معمد عیاد 

ت : بسام يأسين رشيد 
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هدی حسین 

۰ محمد محمد الغطایی 
۰ إمام عند الفتاح إمام 

. أحمد منود 

وجيه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصة ایراهیم منيف 
محمد حمدى pala‏ 
إمام ميد الفقاح إمام 
. سليم عبدالأمير حمدان 
. معمل يهيي 
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۲ - العثق والتدوبة 


۲ — چان كوكتو على شاشة السیتما 


۶ - القاهرة .. حالة لا تتام 

۰ — اسقار العهد القدیم 

- معجم مصطلحات هیجل 
Lawl - ۷‏ 

۸ - موت الأدب 

٩‏ - العمي واليصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

۱ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتدامه اپراهیم بيك 
۳ - عامل المتحم 


uc iba ۶‏ او - أمريكى 


۰ - شتاء Af‏ 
۲ - الهلة الاخیرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 


٩‏ - تاريخ يهود مصر فى اللترة العثمانية 


Lad - ۰‏ التنمية 
۱ - الجائپ الدیتی الفلسفة 


۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 


acl - ۳‏ والشاعرية 
6 - تاريخ دقد العهد القدیم 


۵ - الجیثات والشعوب واللفات 
١‏ - الپيولية تسنع Cole‏ جديدا 


۷ - ليل إفريقى 


8 - شخصية العربی فى السرح الإسبرائيلى 


۹ - السرد والمسرح 

۰ - مثتويات حکیم سنائی 
۱ - فرديدان دوسوسیر 
۲ - لصص الامیر مرزیان 


pall andy paige pe 1‏ 
٤4‏ - قواعد جديدة لمنهج قي عم الاجتماع 
Vio‏ - سياحت تامه إبراهيم بيك ج؟ 


٣‏ - جوائب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحيتان طلیعیتان 
TNA‏ - وایولا 


و .پ . بیتس 
وینیه چیلسون 

هانز [بندورفر 

توماس تومسن 

عیخائیل آتوود 

الفين کرنان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

العاج آبو بكر إمام 

زین العابدين الراعی 

بیتر أبراهامر 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيع 

فالنتين راسبوتي 

شمس العلماء شبلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لابداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

آلطاف حسين حالی 

زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى -- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان أوريان 

مجموعة من المؤافين 

ستائى الفزنوى 

جوناثان كلر 

مرزیان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

انتوبی جیدنز 

زين العابدین المراغى 
مجمومة من المؤلفين 
صمویل بيكيت 

gly‏ كورتازان 
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+ ياسين مله حافظ 


فتحى العشری 


' دسوقی سعيد 


عبد الوفاب علوت 


ple] |مام عبد الفتاح‎ ٠ 
علاء متصور‎ ٠ 
يدر الديب‎ ٠ 


سعید الفاتمی 

مسن سيد فرچانی 
مصطقى حجازى السيد 
محمود سلامة ملاوی 


: محمد عبد الواحكد مهم 


ماهر شفيق فرید 
محمد علاء الدين متصور 
أشرق الصیاغ 


٠‏ جلال السعید الحفتاوى 
' |براهیم سلامةابراهیم 

lan '‏ أحمد الرفاعى واحمد عيد االطيف حداد 
. فحرى لبيب 

. أحمد الاتصاری 


مچاهد عبد النعم مجاهد 
De‏ السعید العفتاوی 
أحمد محمود هویدی 


. أحمد مستچیر 


على یوسف على 

محمد أبو العطا عید الركوقف 
محمد آحمد tile‏ 

آشرف الصباغ 


. یوسف عبد الفتاح فرج 


محمود حمدی عبد الغثی 


. پوسف عبد الفتاح فرج 


سيد أحمد على الناصری 
محمد محمود محى الدنيت 


. معمود. سلامة علاوى 

: أشرق السیاغ 

. نادية البنهاری 

' على ابراهیم على متوقی 


۹ - بقايا اليوم 

۰ - الهيولية فى الكون 

۰۱ - شعرية کفافی 

۲ - فرانژ کافکا 

۳ — العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوعسلافيا 

۵ - حكاية عریق 

۹ - آرض الساء وقصائد آخری 
۷ -السرح الإسبالى فى لقرن السليع مشر 
۸ - عام الجمالية وطم اجتماع الفن 
۹ - مأرْق البطل الوحيد 

VT.‏ عن الثداب والفثران والشر 
۱ - الدراقیل 

۲ - مایعد العلومات 

۳ - فکرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 

۶ - دیوان شمس تبریری ج 

۹ - الولاية 

۷ - مصر آرض الوادی 

۸ - الفولة والتحرید 

۹ - العربی فى الأدب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الموار 
۱ - فى اتتظار البرادرة 

۲ - سبهة أنماط من الفموس 
۳ - تاريخ |سیانیا الإسلامية جا 
۶ - الفليان 

۵ - نساء مقاتلات 

VEY‏ — قصص مختارة 
۷ - الثقافة الجماهيرية والمداثة في دصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

dal - ۹‏ التمرق 

۰ - علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ۲ 
۲ - رائدات الحركة النسووة ا مصرية 
۳ - تاريغ مر الفاطمية 
۶ - الفلسفة 
Yoo‏ - أفلاطين 


کازو ایشحورو 

باری Sot‏ 
جريحورى حوزدانیس 
رونالد جرای 

دول فیراش 

ily‏ ماجاس 
چابرییل جارثیا ماركث 
ديفيد مريت لوراس 
موسى ماودیا ديف Sap‏ 
جاديت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم ستیتو 

أرش هيرمان 

ج. سيتسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوح 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا اديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أتطونيى جالا 

دراجو شتاسوك 
دومنيك فيبك 

جوردون مارشال 
مارجو ندران 

ل. أ. سيمينوقا 





ت ٠‏ طللعت الشايب 

ت ١‏ على پوسف على 

ت رقعت سلام 

ت . سیم مجلی 

ت السيد محمد فادی 

ت ٠‏ منی عبد الطاهر ابراهیم السید 
ت السید عبد الظاهر عبد الله 

ت . طاهر محمد على البربری 

ت السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت ٠‏ ماری تيريز عند المسيح وخالا حمس 
آمیر إبراهيم العمري 

. مصاقى إبراهيم فهمی 

ت جمال أحمد عند الرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 

. طلعت الشایپ 

ت ۰ فاد محمد عکود 

ت ۰ ابراهیم الاسوقی شتا 

ت : أحمد المليب 

ت . عنايات حسي طلعت 

ت : پلسر مسمد جاد الله وعريى مددولى أحمد 
ت نانية سليمان حافط وإيهاب سلاح فليق 
ت . لاح عند العزیز مود 

ت ٠‏ ايتسام عبد الله سعيد 
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ت . توقيق على منصور 

ت : محمد الشرقاوى 

ت . عبد اللطيف عبد الحليم 
ت رقعت سلام 

ت . ماجدة أبائلة 

ت بإشراف محمد الجوهری 
ت . على ندران 

ت ؛ جسن سوي 

ت إمام عبد الفتاح إمام 

. إعام عبد الفتاح إمام 


rd 


Converted by Tiff Combine - 


- ديكارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 

۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشمر الارمتی 
۰ - موسوم ple‏ الاجتماع Te‏ 
1 - رحلة الى فکرزکینجیب مصمود 
۲ - مدينة المجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
۵- روايات مترجمة 

۲ -- مدير المارسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - ديوان شمس تریزی Ve‏ 
۹ - وط الجزيرة اعربية رشرتا جا 
W-‏ وط الجزيرة العرية شرقها ج۷ 
١‏ - الحضارة Zap All‏ 
۷ - الأديرة الأثرية فى مصر 


۳ = الاستعمار والثورة في الشرق الأبسط 


WE‏ - السيدة بربارا 

۵ > ص cull ape‏ شام راتا Gaby‏ مسرحيًا 
۲ - قتون السینما 

۷ - الجينات السراع من أجل المياة 
۸ - اليدايات 

۹ - الحرپ الباردة الثقافية 

۲۸۰ - من الأب اليندى الحديث والعلصر 
۱ - الفردوس الاعلی 


۲ - طبيعة العلم غير الطييعية 
VAY‏ — السهل يحترق 
VAL‏ - هرقل مجنوثًا 


۰ - رحلة القواجة حسن نظامی 


۲ رحلة إبراهيم بك‎ — VAT 

۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی 
۸۸ - القن الروائی 

۹ - دیوان منجوهری الدامفانی 
۰ - علم الترجمة واللفة 


pals‏ کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجيب محمود 
إدوارد مندوثا 

چون Gaye‏ 
هوراس / شلی 
آوسکار lily‏ وصموئیل جونسون 
جلال آل احمد 

ديقيد لودج 

جلال الدين الرومی 
ولیم چیفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

چوان آر. لوك 

روموای چلاجوس 

i‏ مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

Joan]‏ عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
پریم شند وآخرون 


مولانا عبد الحليم شرر الکهنوی 


( نحت الطبع ) 

لويس ولبيرت 

dle‏ روافو 

يورمييدس 

حسن نظامي 

زین العايدين المراغي 

آنتونی كنج 

ديقيد لودج 

جورج مونان 





إمام عبد القتاح إمام 
محمود سید آحمد 
عبادة Unk‏ 
٠‏ فاروجان کازانچیان 
ت بإشراق : محمد الجوهرى 
٠‏ مام عند القتاح إمام 
۰ محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
٠‏ على يوسق على 
لويس vase‏ 

لويس عوض 

. عادل عبد المتعم ممويلم 
. ماهر البطوطى 
ابراهیم الدسوقى شتا 
صپری محمد عسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إيراهيم سلامة 

. عنان الشهاوی 

. محمود على مکی 
ماهر شفيق فريد 

عبد القادر التلمساني 
: أحمد فوزی 

. ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

سمير عبد الحميد 


: جلال الحفتاوی 
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سمير حنا مادق 
على الينبى 

۰ أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
. محمد يحيى وآخرون 
٠‏ ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الدين 

٠‏ احمد زكريا إبراهيم 
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۱ - السرح الإسیائی فی القرن یی 1 
۲ - السرح الإسبائي قیقر دشرین 1 


۳ - مقدمة للأدب الفريی 
۶ - فن الشعر 

6 - سلطان الاسطورة 
٩‏ - مكيث 


۷ - فن الشعر بين اليونلية والسورياية 


۸ - مأساة العبيد 


۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - ییوس فى ليب او ینمی 1 


۱ - فلسقة الولاء 


۲ - تصص قصيرة من الهند 


۳ - العرفة والصلعة 
۶ - تاريخ الأدب فى إيران 


۵ - اضطراب فى الشوق الأوسط 


1 - يوسف وزليمًا 
۷ - رايثر ماریا Bly‏ 
۸ - سلامان وإيسال 


۹ - العالم الیرجوازی الزائل 


۰ - الوت في الشمس 
۱- الرکب خلف الزمن 
2-۴ متفر محر 

۳ - الصبية الطائشون 
۶ - المتصوقة الأواون 


۰ - وليل القارئ والثقافة الجادة 
۲ - بائوراها العياة السياحية 


۷ - مپادئ المنطق 
۸ - شعرية کفافس 


٩‏ - اض الساتمى فى الشدلس تراسا 


قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراكس - یوسف الأموانی 


آیو بكر تفاوابلیره 
جين ل. مارس 

لويس عوض 

جوزیا بارئيس 

Sls‏ سهيل نجاری 
جیرجین مدرماس 
على أصفر حكمت 
بيرش بير وجلو 

قور الدين عند الرحمن 
Lyle sul,‏ رولکه 
تور الدين عبد الرحمن 
نادین جوردیمر 

يبتر بلانجوه 

پونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کرکتو 

محمد قؤاد کوپریلی 
آرثر والدرون وآخرون 
ot‏ مختلفة 

جوزیه رويس 
قسطتطيس کنافس 
باسيليى باون مالدوناند 


oa - ۰‏ الإسلامى فى الأندئس (الرمرفة النباتي بأسیلیو بابون مالدونائد 


۱ - التيارات السياسية فى إيران 


حبت مرتضی 
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السيد عبد الطاهر 


. السيد عند الظاهر 


ذغية من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 


يدر الدين حب الله الريب 
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ماجدة محمد gpl‏ 

هاشم أحمد فوار 

جمال الجزيدى ويماء جامين 
أحمد الاتصاری 


٠‏ جلال العلناوی 


جسن عير 


۰ محمد علاء الدين مقصور 


فغری لییب 
عبد العزیر بقوش 


. حسن حلمی 
. عد المزیز يقوش 
* سمیر حبد ريه 


سمير عبد ريه 


. يوسف عبد الفتاح فرح 


جمال الجريرى 
بكر shall‏ 


: عيد الله أحمد إبراهيم 
' أحمد عير شاهين 


عطية شحاته 


أحمد الاتصارى 
میم Ye‏ 


. على إبراهيم على منوفی 


على إبرافيم على متوفی 


: محمود سلامة علاوی 
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